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وت لست عرست » 
والإا سس كضارة السبت » 
أ 5 أووارا كارن ترق تأورداء 
نأا نوست وفيا لى. 
فز عبنت ال إلشق ٠‏ ممست 
الإادى#فاستهو ايت وكات 
!يمان بزعا موعر شع 
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فى موسى من مواسم الصيف بالأسكندرية كان رك 
من أركان الميناء مسرا لحركةاربما بدت عادية لو لم يكن مدارها 
سقيتة صغيرة قبل بأنها تساقر إلى| المحيط الحندى لتضرب فى طوله. 
وعرضه قسعة أشهر . ولولا أن مشحونات تلاك السفينةتختلف عيا 
تشحنه السفن عادة » فبى تموعة آلات علية وشباك وصناديق. 
ملا'ى بأ لاف القنينات الفارغة أو المحتوية عل مواد كهاوية . ولو 
م يكن الرجال القسائمون بالشحن والترتيب نخبة من شييبة رقيقة. 
الحواثى . ناعمة الأبدى؛: يظهر على أفر ادها أنهم من ري الجاميات. . 
ويهلب فهم ذوو الشعر الآصفر والعيون الزرقا. ٠.‏ قبل أنم 
أعضاء بحثة أجنبية جات تستعير سفينة منصبرية بضباطها وحارتم! .. 
واقشترك مع بعض الاخصائيين المصريين فى دراسة مستفيضة لمياه. 
البحر الاحمر, وامحيط الحندى وما نكنه من أسرار حية وجامدة . 

وذات يوم وفد بعض الرجال الرسعيين على مرنمى السفيئة. 
الصغيربة. » وصعدوا :إلى باحرة كبيرة هرابطة إلى جانها وتتاولوا: 
عليها الشاى بين لمصوات الخطباء والتصفيق احتفاء وتوديعا: 
البعثة الاجنبية . ثم نزالوا إلى السفيئة الضثيلة .وتجولوا فى.أنحائها 
الحظةام حتبلو! بعندها عضي الممراتءوازدسلمها بالآلات والشبالك 


مد جا - 


خمادوا إلى أسياراتهم الفخمة مارين بصفين من البحارة يؤدون 
المقامهم التحيات المسكرية . ما عدا واحداً منهم قصد أن يعرف 
كيف يعيش أر بعون نفسا فى هذا السجن العائم مدى لسعة أشبر 
فى عزض الحر . فا كتئى بزيارة طابق “الاخصائيين وسط 
االسفينة : منحدرآ إليه على سل صخير كأنه هابط إلى سرداب وقد 
شرج الرجل دهشا منتلك المغامرة الكبرى عبل ظبر سفيئة كانت 
لالمجانب الباخرة الراسية حذاءها كأنها مولود صخير وضعته نوا.. 
وسافرت السفينة الضئيلة فى اليوم التالى وهى تشبد المودعين 
بصفيرها على أنها مغادرة حقا مياه الاسكتدرية إلى مياه البحر 
«الاحمر والمحمط الحندى . 
وفى أواخر شبر مابو من السنة التالية كان بعض الرجال 
الرسميين يننظرون عودتها فى لنش ذهب لاستقي الها عند مدخلميناه 
«الاسكندرية . وما إن ألقت الباخرة الصغيرة مراسّها فى نفس 
الملوضع الذى غادرته منذ تسعة أشبر حتى انطلقت فى الفضاء 
صرت السو و لاحر عرو ناوي الاي 
+والنسا. المؤتزرات بالسواد . 
' كان من تصيى أن أركب هذه السفيتة طوال رحلتها الحندية . 
.وأن أشترك ف ماحثها العلمية » وأشر ف علصمة ركابها . ولقدكتيت 
ف موضع آخثر القصة الرنسمية للرحلة ‏ ومقامها من البمثات البح 
التى ابت نحارالعالم تكشف عن أسرارها منذ أواخزالمرن الماضَي» 


نز ند 


وآئرها فى البيئات العلية الآجنيية . وفما كسبته مصر من طيب 
الأحدوثة نتيجة لصير أبنائها وحسن بلالهم . 
وكتالبى اليوم لا علاقة له بتلك القصة الرسمية . وإتما هو 
-صفحات ضمتتها صوراً وخطرات أوححت ما إلى جولاى ف أنحاء 
الحيط المتدى : وحياتى على ظهر السفيئة . دون ادعاء أو حذلقة 
غنية . يسيط العبارة يسرد الحوادث ويصف يعض الناظر لا لقيمة 
جاسة جا بل بالا أنارتة قشت حن [حساس هبو معن من 
تفكير. فكانت للسفينة ورجاها وهرتها «مشمشة» قيمة تعادل معبد 
رامشيفارام . و صخرة «ماهابالى بورام» . وامخذ شعورى بزيارة 
منفى الزعي فى ا حيط الهندى أهمية أ كثر من وصف جرر سيشل 
ذاتها . وكان الخروف المذبوح فى جنم الليل » والراقصة البريرية , 
وابئة البنجاب , وقردةمحطة «مادوراء ؛ وتفاقاطرالمتقشف. سؤاء 
ابسواء عندى وععارة المعابد البندوسية . وتعالي البوذا ؛ ووصف 
'الشعاب المرجانية » وعادة الدفن عند اليجوس . م كانت الشرارة الى 
ألمب قلى يوم لقاء الغادة الزمردية فى « مومباسا , أقوى من كل 
ما شعرت به أمام شجرة «البودى» المقدسة » أو بين ركام المدينة 
المدفونة «آنوراد ابورا .كل هذا دون وحدة فنيةهرسومة مقدماء 
.ودون تعمل أو افتعال . فلاتوجد فى تلك الفقرة من حياقى وحدة 
خنة أ كثر من وحدة السغيئة وركاما . ولقد أرسلت القل لأحدث 
أسدقائى بمارآه بصرى أو أدركته بصيرتى . ولعلبم فاهمون بعد هذا 


سي رالجاذية الى وجبت حيانى فى طريق لايزال يستخرج متهم مهل 
بمر السئين بعض الدهشة : 

لذا أرجو القارى” أن لا حاول تحميل هذه الصحائف] كثر 
عاتحتمل . وأن يتقبلبا على علاتها صورة من نفس صاحببا يقدمها 
إلى أصدقائه ومعارفه ‏ فاذا استطمت أن أصطحيه و أصطحبهم فه 
رحلتى الفبكرية , وأخفف عنه وعنهم ملل الساعات: الطويلة 5 
استطعت أن أسكن آلام رفقاتى بالسفينة » فقد. نجحت فى أطب. 
الميمات إلى نفسى. : أرب أرتاد مع أصدقانى الما يششعرون فيه 
لشعورى . 

الأسكندرية فى أ كتوبر سنة ١969‏ 
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٠‏ قبنوس من الآبنو 
9 او 
1 ماهابالى بورام 
هلا . 
المدن المدفو 00 
0 شجرة اللبودى المقدسة 
لامر » 
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١‏ حبجال ا 
. حك يابن بطو 
١"‏ وبحب , 


18 
ير 
ترويض النفس 
ترقبات استائية 
حينا قت خطيا 
الشرق والغرب 
الوفاء الزوجى 
ججوتاما سا كيامؤتى 
17 
مثاتر 
و 
منق الوعيم 
حياة البحار 


فور سس الور 





_راحبة ألمفعة 
الريكشو - سيلان. 
وفنا 
حياج «١‏ راميشقارام  »‏ جنوب الهند 
0 صتيرة « ماهابالى بورام  »‏ جتوب المند 
برج من أبراج المكون ‏ بومياى 
455 : 7 
سكان جزائر خوريا موريا 
لهل يا 


رآهيان يباب معبد بوذى ‏ سيلان. 
ذا مثالا الوفاء الزوجى المعيك و رأميشنارام » 

تمثال الوذا وسط الخرسم - سملا 
0 ابوذا وس الخرج ‏ سيلان 

بمثال حارس المعبد البوذى ب سيلان 
شارع فى «ماهي» عاصمة جزائر سيشل 
افا حياة البحار 


مر بط 
الحيط الحندى تواجه عنوان الكثتلى 


مالبويير 

ال ريسو 
اروم الخطاف 
الل نسى ابر 
حمر الى 
على مر 
صّى: 


على قبد عشرة كاو ميرات من كراتشى عاحعة السند 
مزارأسلاى لولىاسمه ماتجويير . حول مقامه يتابيع ماء بارد 
وساخن :وبركة يعيش فى مياهها أ كثر من مالة مساح » 
وقدأحيطت بسور يطل منه الزائرع تلك الزواحف المفزعة 
وهى مدة على شاطىء البركة كأنها جذوع أشجار متحجرة » 
لا تتحرك إلا حين تلق إلها النذور من الاغنام المذيوحة . 
ومن حسن حظى أن لم أر يوم زيار نذرا ولا ناذرا . 

ويقال بأن ماتجوبير كان ققيرا هندوسيا ( سادهو ) » 
ولا سبيل إلى معرفة حقيقة أمس هذا الشيخ وسط الخرافات 
التى حبكت حوله , فالآنسانية الدنيا التى نعمه فى ظلام الجبالة 
»يط حتى الديانات السامية مخرافات تكاد تلق الأس فى 
تفوس الأانسانية العليا التى قسعى أبدا إلى الأخذ بيد البشرية .. 

وتتنازع الشيخ مابجويبر خرافتان : 


سد اج سدم 


الأولى ؛ أن أصل هذه العاسيعم عائلة رجلشرير استولى 
على أموال اليتائى والأياى إلى آخر ما هنالك من ضروب 
الشرورالئ يظهر أنها كانت تلقى فى العضور الخالية عقوبات 
أشد صرامة نما نعرف فى عصورنا اللذية'. وجاء الشيخ 
مانجويير فدعا عل المعتدى وأسرته أن يتحولوا إلى جماسييحء 
وقدكان له ما أراد . 

ويظبر أن فكرة التناسخ د محورالعقائد الهندية ‏ من 
أقدم العقائد البشرية . ولا أحسب شعبا لم يعتقد بها قحقبة 
من تارخه . وأساسأغلب الديانات الفطرية عبادةحيوانات 
أو جمادات يعتقد عبادها أن قد تقمصت فيهبا أرواح طيبة 


أو شريرة 3 
.وف مضر آثار من العقائد الفطرية احتفظ مها الشعب 
م الديانات الكبرى الى اعتنقها . 


فبذه أشجار مقدسة ( كالندورة ) » وأبواب مبروكة 
( كبوابة المتولى ) » لا يزال ييؤمبا الثفعب يا نذهب إلى 
عُيشى وماريتباد» د يعتقدون فيها البرء منكل داء أو بأساء 
وقد تحاول الحكومة أو أصحاب الأآرض قطع الشجرة 
يتحدث إليكحاسيبها بالحلم الذى أقضن مضجع مأمورالقسم » 


لس م مسد 


أو كيف صرخت الشجرة ثم شخرت والمنشار يحز فيا » 
وكيف شوهد الدم ينزف من جنعبا المقطوع . 

ثم منلا يذ كرخرافة أصلالقرد ؟ حكاية المرأة الشزيرة 
أمام الفرن , واعتدائها على حرمة الخين باستحاله لخي رالغرض " 
الذى خمز لابجله . 

ليست فكرة التناسخ والتقمص إذن غريبة عن البشرية ٠‏ 
إتما الغريب بقاوها بمثل القوة الى هى عليبا فى معتقدات 
الهنود. 1 

أما الخراقة الثانية عن مانجوبير فهى : 

كانوا أربعة من الآولياء : مانجوبير . كالاندار لال شاه 
بازء الشميخءفريدء بهاء الحق , اجتمعوا يوما ليتنافسوا فى 
الكرامات. 

ضرب مانجويير الارض فتفجرت عين ماء بارد . 

وضربها شاه باز فنفجرت عين ماء ساخن . 

ولما أن وجد الشيخ فريد باب الاجتهاد فى ضرب باطن 
الأآرض قد أقفل » أخرج مشطا وجعل يمشط شعره » فكان 
العمل المنساقط منه يتحول إلى عاسيح بمجرد نزوله فى مياه 
عين الشيخ مانجوبير . 


للسشد ا" لد 


أفاالشيخ ببا. الحق خين رأئ باب الاجتباد قد أقفل 
أطلانا تراه حفئة من نوىالبلح ... وجعل يزرعبا 
فى الأرض بكل بساطة وهدوء . 

ومع أن هذا الشيخ الآخير بذ كرنى قسرا باليلياتشوحين » 
يخرج عقب الببلوانات البارعة ليدخنسيجارا أو يستلقىعل 
قفاه : إلا أتى احتر مت الشميخ بهاء الم ق أجل احترام . فكأنه 
يقول ( ويختص بالقول زميله المقمل الذى حول ص كانه 
مماسيح ) : أيا كانت كرامتكم أمها الزملاء فبى لاتعدل قدرته 
تعالى ولا حكته حين يخرج من هذه النواة تخيلا حمل 
للأجمال القادمة رطبا شهيا . 

وإنى لأشارك سيدى بهاء الحق هذا التشكير العالى» ولو 
ان طبعى الحاد يودق أن ألتفت إلى شيم القمل وأقول له : 

- اتفخس عليك ولى . 


2 
رمسو 
“الفيتوون عرربة صغيرة تسير على يجلتين بحرها. حصان » 
ووالرمكشو فيتون صغير يحره إنسان ء ولا أدرى إن كانت 
شفقى على إنسان الريكشو ناشئثة عن آدميته اتحطت إلى 
.مقام الدابة » أم هى لآنه وقد دخل فى عداد الانعام نال من 
.تقس ذلك الحنان البتالغ الذى أخصص به العججاوات . 
وحكاج اليورم تجعلنى أميل إلى الرأى الآخير . 
المنظر شوارع كولومبو عاصة سيلان » وقد ركيت 
الريكشو وطلبت من صاحه أن يحرق إلى سينا فى طرف. 
من المدبنة » وأن:سرع فى عدومحى لا تفوت الحفلة الماتشه 
والفيلهوم دون كيشوتءمثله شاليابين» ووقتى فى كو لومبو 
؛+.لاحتتمل إضاعة ليال كثيرة فالسيما. وحفلة السواريهعندى 
«هى وألفت.وشورية العدس بالبصل سيان فى جما نوع من 
+ البنج.لا قومةالى.هنه إلا فى الصباح 


ولكن صاحب الريكشو هو فى نفس الوقت حمارهء 
وسائقه » وبصفته الأاخيرة شترك م مع الشوفيرات والعريجية. 
قاستكراد الغرباء . فداربى دورة 0 إلى عرثه ففضبت . 
وصرخت فيه ألا يحيد » عن طريق إلى السيئا ..و نظي أن 
حلقة حمارى الآدى مثلثة » فبو فوق أنه انسان ودابة 
عفردت من الجن إذ استطاع ‏ ويخيل لى أنه قعل هذا فى* 
لمم البصر أن ينقلنى إلى أقصى المدينة فى الطرف الآخر 
متها حيث لابوجد السيئها » فصرخت أستحثه لو ار 
عجبب فى نفسى ٠‏ وهو أنه إذا صدر غضبان ضاعف من حنق , 
قأصرح من ججد يد بمقدار غضى المضاعف . وهكذا حت . 
ححظ عيناى ويكاد يقفز قلى من حلقى لولا اختناق هذا * 
الإإخير تحت تأثير الحنق البالغ .. ورأى حمارى الآدى ذلك. 
فقال فى نفسه « داما بييزرش » وانطلق يعدو وقد فكر أخيرا: 
أن ينبب الآأرض بدل أن ينبب جيى . ولكنه رجل قارب. 
الكبولة : وأصعاب الريكشو كبولتهم شيخوخة وشباهم. 
كبولة . وهو تحيف التكوين ضعيف البنية مصاب بالوبو أو.. 
ما إليه ء فيا لمصيبى فيه ! وهنا نسيت الآدى وذكرت مطلع , 
قصيدقى التى قلتها فى الرفق بالجبوان أثناء التلبذة ( وأرجو أن 


له ند 


يطمئن القارىء إلى أن شعرى مستقر فى قراقة الجاورين منذ 
الحدائة فلا خطر عليه منه ! ) قتالتنى الشفقة بالمتحوس الذى 
قضى عليه سوء الطالع أن مجرق إلى السنما فى ذلك اليوم. 
ولما كان من عادتى أن أعير عن مشاعرى نحو الحيوانات. 
ضرت عال هد خائا قائلا : آنا الليزان وهاذا عزو بك 
لتضيع وقى هكذا! » ثم أذكر أن حفلة ا اتينيهقد بدأتوأنه 
السيب فى ضياعبا على » وأن أضاعته لها متعمدة . وهئا يعود 
أماعى إنسانا غشاشا تصابا فأصرم ١‏ أسرع أيها الخارء أسرع 
أيها الكلب الحقير! » فتقع كلما على سمنه كأنها السياط . 
تلبب ظهره فيندفع ساعلا » ويخيل إلى أنه لابد واقع أعياء 
بين عريشى فيتونة » وربما أسم الروح فى بهرة أضواء باب 
.السينيا ء ولن أغفر لنفسى وفاة هذا الانسان التاعس الذى 
لا يشارك الهائم فى زرائيها ومأكلبا ومششريها سب » بل فى 
صتاعتها » فأقول ه خفف من سرعتك أمها اللص . فوت عبل 
ميعاد السينها » فا فائدة لمثك ؟ء ثم أذكر أنتى مصمم على 
دخول الماتينيه ولو متأخرا ء مخير لى أن أرى بعض الرواية 
مبتح العينين من أن أراها كاملة وأنا فى غفوة تعد السابعة 
في ترتيب النوم » فأعود إلىالصباح وأضرب أرض الريكشى ٠‏ 


ذا ةلأ ند 


.بقدى ء ولا تليث عيناى أن نشرفا على الخروج من بحجريهما 
وينطلق المسكين لاهثا ماعلا باصقًا لاعنا باخته السنجالية . 
م 0 باللخة الانيجليزية . وإذا 
كتت قد ألقت لقيت على سمعه أقم ألفاظها ‏ وهى شتائم تعليتها 
من البحارة الأاتجليز ول أجد لها ترجمة محتزمة لاثبتها هنا - 
ققد نسيت أن هناك كنزا من الشتائم فُ لغتى لم أنتفع به بعد 
لذا انطلقتا كيل لهذاالستجالى نقاوة شتاتمنا المصربةالأاصيلة 
وقد وصلت إلى حالة ذريعة من الحذق نفخت فى زمارةروحى 
. حتى أشرفت عل الاتفجار . وما كان أعظم دهشت إذ كان 
لالفاظ الساب المصرية ف فى وقم البلسم على نفسى . . وإذا 
زمارة روحى وقد بعم لما صوت شول د فس » وكأن 
'تغجيرى باللغة المصرية وخز إبرة فها الراحة واليرء . 
0 شالايين . 
ودون كيشوته ؛ وضاعفت لحيوانى النصاب أ جره تاركا [بأه 
موضع ما. ونزلتأتريض وأعجب بلازوردية السهاءى 
سيلانء حتى اتهى نى المطاف إلى بائع شراب النارجيل , 
فجلست أحتسى ذلك الشراب العلوى يقدمه لى الساق فى 
نارجيلة طازجة أعمل فها بسكينه حتى فنح بقشرتها ثقبا 


يسيل منه شر ابها كأنه لعاب العذارى النافعات . 
وشاهدت الفيل فى حفلة السواريه . وق قولى شاهدت 
كثير من التساه ل أغتفره لنفسى إذ لاأجدكلبة تعير بالضبط 
عما أريد . فاذا أ ئا قلت امبتولى عل النعاس أخطأت التعبي ر لاق 
أذ كرجيدا أ كنت قائما فى جلسى مبحلقا فالستار الفضى , 
“وأ رأمتطواحينهواء وعمالقة : وسانكو انثا ودواسينيه 
ديلتوبوزو. إلا أى لسحمتاً كدا من رويىكلهذا فالسينم 
“أو هى الصور العالقة فى ذا كرىمن كتاب سرفائتس الخالد 
قرأتهلبضع سئوات خلت . من يدرى؟ ربما كنت أحل يقظا 
فأنا على يقين من أنتى لم أر دون كشوت راكا فرسسه 
.روسنانت» وإنما رأيته يركب ريكشو يحرها رج لكبل عجاف 
يسعل و يبصق ويلبث ويلعن باللخة السنجاليه فيرد عليه قارس 
-دى لاماقشا بأنقى وأصئ شتائم الحسينية ودرب عجور . 
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قالصاحبىالهندى المسبحى وقد ركنا القطار فى «مادورام 
يحنوب الهند . بعد زيارة معبدها الكبير المكرس للآلمة 
وهينا كثى » ذات عيون السمحة والهود الثلاثة : «ه جبزته 
لك غذاء إسلاميا تتناوله فى القطارعل الطريقة الهندية » فقد 
خشيت أن يدنسك غذاء غير إسلاى فى عربات الآكل » . 
وشرع قبل قيام القطار فىفك بقجة كبيرة احتوتأنواعا من 
الآرز والكرى لا عداد لحاء اختلطت بلحوم لا شكل لما 

ضمخت بالتوابل » وقدم لى ححافا من ... أوراق الموز. 
أخذت موضعى من العربة وأعملت أصابعى الخسة فى. 
هذه اللبخة الهندية التىهى غذاء إسلاتى . ونية صاحى الهندى 
المسيحى حسنة ء فالمسل فى الهند لا يتقرب أكل الهندومى ... 
ولا المسيحى والعكس بالعكس . وكان من الطبيعى أن يأمن. 


جانب اعتراضى الدبى حين نقدم لى هذه الاكلة الاع.لاميه 


«ولكنه حين عل بأن المسلمين فى غير الهند لاحيطو نأتفسهم 
هده الحرمات التى لا معنى لما ء وأن كل ما يتجنبونه على 
الا كثر هو لحم الخنزير ء وعدت بأكلة براهمانية فى محط 
-رحالنا التالى . 
ونا نأهن القظار انكر عد رإذا تأي القطار سين 
'فى جنوب المند فعنى هذا أن هناك عطلا. فى الخط . وأن 
القطار قد لا يتحرك قبل ساعة أو بعض ساعة ‏ اندفع جمع 
.من القردة نحو النوافذ وممموا شطر غذائنا الشبى ء وإذا 
.ما لاحظنا الشراهة المشرقة فى عيون هذه القردة فاتنا 
نحك توا يأنها قرود غير هندوسية , وإلاعافت نفوسها أكلتنا 
الاسلامية . وقام صاحى يطاردها وقمت خلفه لأاعرق من 
أبن جاءت » فبى أول قردة أراها فى بلاد القرود . ولما كنا 
:قد اعتدنا أن نرى القرد تابعا لصاحمه , فقّد اشتقت أن أرى 
القردانى الغنى الذى يحم على قطيع من القردة يرسله فى أثر 
«الآ كلين بدل أن يعم أفراده «نوم العجوزة ازاى » أو بوس 
[يد سيدك يا ولد »و « فين عروستك يا ميمون» 
. وما إن اندفعت إلى النافذة فى أثر صاحى حتّى كان أفراد 
من.القطيع قد اندفعوا من نوافذ الناحية الأخرى وانقضوا 


عل سباطة الموز الذى بمثل فا كبتنا الوحيدة فاختطفوها . 
وعدنا هوش وتلوح بأيدينا ولكن بعد فوات الوقت: فقد 
كان أفراد القطيع اقنسموا أصابع الموزء وذهب كل منهمق 
سيبله يحمل أصيعه ليقشره ويتبلغ به على مرأى منا فوق. 
وصنف الخحطة : 

ول يكن هناك قردانى» وإنما فبمت من صاحى الحندى . 
أنها منصر من القردة تسطو فى الحطات هذا السطو المنظم : 
فيشاغل فريق منها الأكل من ناحية حتى إذا ما قام يطاردها 
هجم الفريق الآخر من الناحية الأاخرى ؛ وحمل ما تصل. 
اليه أياديه من الموز والجوز . وجعل صاحى يعتذر لى آسفا 
عل ما حدث . فأجبته ضاحكا أننا ندفع للقرداتى فى بلادى.. 
مقدار ما نساويه سباطة موز فى بلاده مقاب ل أن يعرض عليتا 
قرده الوحيسد - يصطحبه جحش ومعزة هما فى ال كثر 
كومبارس -- ألاعيب أقل طرافة مارأيت » وبأنى أشكر 
هذه الفرصة الى أتاحت لى - فى مقابل سباطة موز أن 
أشاهد«فصلاء يديعا منهؤلاء القرود يفض ل عندىكل شقلبات . 
قرود القاهرة » وكل تقليد « نوم العجوزة » وه نومالعروسة > 
فهذه فى مجموعبا دروس محفوظة عن ظبرقلب . أما أن يتآمر 


لاهؤأ ل 


قردة محطة مادورا على زائر مصرى برافقه مضيفه الهندى 
ويدعوه إلى مأدبة إسلامية فى صحاف من أوراق الموز: 
ويصيبوا هذا النجاح الباهر » فبو آخر ما كنت أننظره من 
أصدقات الحبوانات . ولاشك عندى بأنه لو كان لها فمحافظنا' 
لا موزنا ‏ مارب ؛ لاستطاعت أن تشرط جموبنا 
كا مهبر تشالى العتمة الخضضراء بالقاهرة ٠.‏ وإتى بعد اتساءل عما” 
إذاكانت هذه 'القردة فى دخ ولا حطة , مادوراء» قد قطعت 
تذاكر مقابلة » أو أنها حاصلة من ناظر الحطة على ترخيص. 
بائم سريح . بل وأريدك أن تتأ كد من أنها غير تابعة لبوفيه. 
الحطة سلطبا صاحب امتيازه على الركاب الذين برفضون. 
التعامل معه ء وبحملون غذاءهم من المدينة أو من منازهم ‏ 

ثم رفعت قبعتى تحية للقردةء وتمنيت لها أتم النجاح فى. 
ميزمة أدخلت على قلى السرور فى يوم شديذ القيظ ,يحنوب. 
اند : وأنستى كل العناء الذى لاقبته فى ازدراد الآ كلة. 
الأأسلامية التى قدمها لى مضيفى . 


5-3 | 35 
امسر مد 

لوأن فى وظائف البحرية العسكرية وظيفة فتوة «الدريد 
توت» لكان الريس أحمد أول مرشح لها . ولوأنه ‏ لاقدر 
الله ققد مركره فى حرية الدولة ذات يوم الى أرشحه 
لوظيفة عتال فى ابخرك» او أجلسه على عرش اولمى فى بلاد 
الرباعين » أو أعرضه فى الموالد لابسا « ريدى » عليه هلال 
:وجمة ؛ حيط به شتى الأآثقال إحاطة اطالة بالقمر . 

ل يكن حب الحياة الشاقة الفذة التى نحياها على ظبر 
'السقينة منذ شهور بين السماء والماء ‏ ومن مئا أحها 6 
ولكنهاحتملبا كا احتملناها جميعا. أما ماناء تحمله واستهاله 
فبو الريس عبد الله . الرجل القصيدالذىجمع بين مكرالتعلب 
وخمة القردة ء والذىكان يكرهه جميع البحارة لا لملة إلا 
أنه رئيسهم المباشر . وكره البحارة عاطفة زمنية مكانية » فبى 
.رهيئة بالسفيئة وبالسفينة فى عرض البحر . أما إذارست 


هذه وخرج رجالا إلىالبرفآن عاطفة الكره تبر بإلى,عرض 
البحر أمام حاجز الأأمواج وتترقب خروج السفينة من الميناء 
لتحط بين رجالها . وهى فى هذا تشبه مجموعة من المشاعر 
تستولى على راكى البحار وتختنى عند اقتراب الثساطء . 
' والبحارة فىهذا يشا ركو نالمساجين والأسرى وكل من تفضى 
الظروف بأن حشدوا سويا فى صعيد واحد بعض الزمن . 

أصيب الريس أحمد بالملاريا فى عرض البحر » وكيا 
ذهبت لأعوده شكا لىالريس عبد الله أ كثربما يشكو الصداع 
والحرارة والرعدة . ومع أن لم آخد شكواه على حمل الجد 
مرة لكثرة اعتيادىعليها . ولهافىقيدتها على حساب العواطف 
الزمنية المكانية الخاصة بعرض البحر ء إلا أن إصراره علا 
واهتهامه بيبا أ كثرمنالكلام عن مرضه : جعلنى أفقد بعض 
صيرى . ولما كانت أعمالى كثيرة متعددة النواحى عل ظهر 
السفيئة » فقد تركت للريس أحمدكل جرعاته من الكينا عن 
بوم كامل توقعت فيه عدم إمكانى الذهاب إلى عنير رؤساء 
البحرية قبل المزيع الأول من اليل . وتركته وهو يلحف 
بالرجاء أن أجد له علاجا بريحه.من الريس عبدالته أكثر ما 
بريحه من الملاريا . 


5000 
وبعد العشاء ذهبت للأاعود مريضى فألفيته فاقد النطق » 

ولكنه كان محتفظا بقواه العقللة ... ورا الجثيانية أيضاء 
وإذاكان قد فقد من هذه ما يعادل قوة أربعة رجال'ققد بق 
له منها ما قد يقل قليلا عن قوة ستة رجال . وأشار إلىة بما 
يعنى أن فى رأسه آلافا من الطواحين , لما دوى وهزيم > 
ووش عظم » فبادرته بالسؤال عن عدد مأ تناول من حبات 
الكينا فأشار إلى بأنه ابتلعها كلها مرةواحدة . وهنا لم أتمالك. 
من انذ كر حكاية الصعيدىالذى قرش شربة الملح الانجليزى 
أو الساوفات . وإذكانت حالته غير خطيرة فقد أمكنى أن 
أضرخ فى أذنه وقد أصمعت سمعه الكينا مؤقنا أهو ربنا 
حايريحك من الريس عبد الله .. ويريحتى منك اريس أحمد. ' 
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غلب نحارة هذه السفيئة « أولادبد ولكنهم أحيطوا 
لسياج العسكرى وأليسو ١‏ نظامه . ذاتخذوا طابع الجندية 
وفقدوا كثيرا من صفات ابن البلد . أما عبد الغنى فهو نيجار 
ملكى » استخدمته البعثة فى السفينة قبل سفرها . فاذا 
قسمت ركاءها إلى فريق عسكرىخاص االملاحة والآلات : 
وفريق «ملكىء خاص بالكشف العلى ‏ فأنت مضطر أن 
بجعل من عبد الغنى فريقا وحده؛ فهو نشاز صارخ على ظهر 
الباخرة . ومع أننا نليس جميعا فى عرض البحر أسمالا تسبغ 
علينا سماء قطاعالطرق أوقرصان البحار , إلا أنه يسبل تمبيز 
عبد الغنى من رجال البحرية حتّى تحت هذه الأسمال . فشيته 
وحركاته . وطريقة ذلامه وتلقيه الاوامر وتنفيذها » تتم على - 
أنناحيال «صاحب صنعة وابن كيف». ثم هو لايكاد يتحر لك 
على ظبر السفيئة إلا حاملا منشاره أو قدومه . أما فى« وقي 


سدح مد 


الراحة » فان جلسته وطريقة تدخينه تفضحان أمره لكل 
ذى عينين . فليست هذه جلسة تحار عسكرى أو وقاد فى 
«الراحة» » بل هذه ليست جلسة رجلمن رجال البحر. وإمما 
حول لك عبد الغنى كل ثىء حوله إلى قبوة بلدى » مجلسته 
وحديثه وإشاراته وطريقة تدخينه . 

ومعهذا فقد اتنهىعبدالخنى إلى اقتناء بدلة وقميص أفرنيحى 
ليلبسهما بدل « السا كوء والجلاية . ولكنه لسبب لا أفهمه 
وهو مصدر يحى الدائم كلما ريت حدوثه فى مثل هذه 
الحالة ‏ أعمل أن يشترى الياقة والبمباغ . 

إن أمر [همال الياقة والمياغ عنذ عبد الغنى وأمثاله » ربا 
كان قائما على تفس الأاسس البسيكو لوجية الى تجعلنا نصر على 
لبس الطربوش . فبذا عبد الغنى قد اضطر بكم الوسط الذى 
أحاط به على ظبر السفينة ‏ وخصوصا حينم مخرج وإياهم 
إلى البر فى الموانى ؛ وثم. مضطرون هناك إلى الاحتفاظ 
بلباسهم العسكرى ‏ إلى لبس الملابس الآفريجية . ولكن 
فى نفسه بقية احتجاج عل هذا ؛ و بقية تمسك بعاداته و «قوميته» 
الحلية . ومجرد إهماله الياقة والكرافتة تجعل المثلث الظاهر 
من القميص خارج الصديرى وأزراره الباإدية 0 وأكامه 


الخارجة من أيام الجا كتة لاتضمبهما أزرار شيص ٠‏ رمزأ 
على ٠‏ القومية ؛ الحلية » وعلى أن عبد العنى - برغم كل ثيء 
رجل أبن بلد وان كار وليس ١‏ أفندى » . 
كذلك نحن والطربوش ... تلبس اللملابس الآوروية 
وتحاول أن نرق إلى منتوى الحياة الأوروبية . ولكننا- 
لا تنس من فضلك ! - مصردون فوق كل تنىء . 
كأنالقومية رهينة بأصص الزرعالمقاوبة فوق الرؤوس . 


221 أ 0 
14 فو 

إذا قلبت الأوضاع نتيجة زازال أدنى جعل من أعالى 
هذه البعثة أسافلبا » فان على -مد يصبح رئيسا للبعثة بحم 
هذا الاتقلاب . ولست أدرك الخدمة العلبية والانسأنية الى 
كانت تؤدبا فى هذه؛ الحالة » ولكنى عل يقين من أنها 1 
كانت تصبح أكثر جذلا ومرحا . وعلحمد بوضعه الطبيعى 
فها ول يكن من بن أنفناقتها كان يؤرة السرور ومدار 
الضحك ف السفينة . وف الحق أنه شخصية فذة تعد فىنظرى 
أقصى ما يطمح إليه فى تمثيله بربرى مصر الوحيد . وعلى حمد 
فوق هذا سفرجى من الطبقة الأولى ولو أنه مقيد فى الدفاتر 
عل الدرجة الثالثة . وهو الوحد من أربعين لم أسمعه يبثتى 
شكوى مدى النسعة أشهر الى قضيناها فى عرض البحر. ولو 
أن فى صوته وصوصة الشاى الدائمء وامحتج على كل ثى.. 
فاذا ما صرخ فبه الكوماندور ضابط الملاحة ليحضر زجاجة 
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ل ه ونع » والماء المثلج , مسمعناه من وخمارتناء بأسفل السفينة 
وهو يصعد سلا إلى الكويرته محتجا ١‏ إيه دى 1 كان الجن 
فى المركب » ولكنه يعود إلينا سريعا يتقدمه صواؤه ولم 
ينس زجاجة ولاكوبا . وعلى حمد ينطق الجيم فى اسم هذا 
الشراب بلا تعطيش » ولعله فى نفسه أقام علاقة بين أثر 
الشراب علينا وبينه[خواننا الله اجعل كلامنا خفيف علييم». 
وقد نتاقشه فى سر وصوصته عند ذكر هذا الشراب» ونحاول 
أن نقنعه بأن الجن مبما لعب برأس شاربه فيو برد وسلام 
إذا قيس بالبوظة . وهنا تخرج زرابين على حمد » وتلعب 
أطراف شواربه المدلاة على شفتوريه كأنها بقايا مكنسة 
عتيقة » ويؤكد لنافى لنة نصف مفبومة بأنه لو استعاضت 
السفيئة عن القحم بالبوظة لزادت سرعتها بضع عقد » ولو . 
جعلنا منها شرابنا كل مساء بدل الجن ل خرجت من أجسامنا 
كل داء » وجعلتنا أقوى على تحمل المشساق وأسرع جذبا 
للشماك وأقدر صيدا ٠‏ وهنا لا نزى مناصا من سلوك سبيل 
المساللة » فنتفق وإياه على أن جميع المسكرات شراب الجن 
والاالسة ‏ ونؤكد له بأن بعاربول قد اصط البوظة يشرب 
منيا كؤوسا دهاقا . وأنما البوظة وبواخبا فى رأسه جعلته 


2 
يقتصب قائما أمام ان الفلجاة ولباة جاه شرل تقار 
البوظة من قرعتها لايسجدلشارب الماء حتى ولومنساسبيل» . 
وعلى جمد رجل نظام بمعنى الكلمة . فبو لا يهاب على 
' السفيئة مسبوى رجل واحد : القومندان الاسكتلندى . ينها 
سدو لهذا الآخير أثناء تفتيشه الأسبوعى #صير فى خدمة " 
عل حمد, يصرخ فى وجبه « الى هاماد ! » ويزغر له بعينيه. 
الرماديتين » ويرفع سبابته فى اتجاهه . وهنا تتراخى مفاصل 
عيل حمد ‏ ولعل تفسير هذا التراخى فى نفسه هو بعد عبده 
بشرب البوظة ‏ ويتخذ وجبه سما البلاهة . وإذ يلتقى 
نظرى بنظر القومندان » يكتم كل منا ضحكة ٠‏ متوأعدين 
أن نضحك فى وقت آخر من هذا الساذج الذى أضئ على 
السفينة المكدودة روح المرح : والذى أصبح لازما لنا 
كالشمس والحواء والبحر والخثر. 
فاذا ماخلوت بعل حمد عقب التفتيشء وكررت له تحذير 
القومندان وأنا ضاحك؛ أجاتى وهويصوصى كالفأر, فيطل 
عليه الكوماندور ضابط الملاحة من أعل الممشى ويحأر 
«شاتب آلى هاماد أو ألقيك فى الير» فلايزيده هذا إلا صواء . 
كلفنى عبىحمد بأن أرسل له نقودا من كراتشى إلىقريته 


ست ههلا سدم 


فى فيافى السودان » وكان من المستحيل عليه وهو لا يتكلم, 
الانجليدية أن يقوم بذلك » ولم يكن من السبل على - وأنا 
أتكلم الانجليزية أن أؤدىاه هذه الخدمة سببغباء موظف: 
البريد ‏ ويقينا أن نماذج الذكاء الحندىمعدومة فى الوظائف. 
الصغيرة » والفضل فى ذلك للامة الحا كئة الى لاتقيم وزنا 
كيرا لما اصطلحنا عليه فى حوض البحر الابيض المتوسط 
بكلمة التباهة_ولآن قزبة علىحمد لم يرد لها ذ كرى سجلات 
البريد. وعدت إلى السفينة ‏ أو المركب بم المبم كا ينطق. 
مها عل حمد ‏ أسأل صاحب النقود عن أقرب مركر » وعن 
اسم المديرية الى أنجيته . وقد دهش على حمد ألا يعرف 
الخافقان خبر قريته العامرة » وكا حسب أن مراجع البريد 
لا تتص على قريته خسب بل على نخلنيه وبيته الذى أرسل 
النقود خصيصا لاصلاح سقفه المتداعى وشراء تخلة, ثالئة 
تطل عليه ... أو يطل علبا . 

م مضت الأيام فالشهور وعلى حمد لا يتلق خيرا عن, 
وصول نقوده . وأخيرا وصل مع بريد السفينة فى إحدى, 
لموآلى خطاب عنوانه : 

«يوصل ويس ل ليد ابن عمنا المعزوز على حمد الحمام 


بالمركب . . . بامحيط الحندى فى خير وسلام » 

وكان وصول هذا الخطاب [لسفيتتنا أعنو ب ةاللأعاجيب» 
وشهادة للبريد الحندى بالدقة , ولبريطانيا بصدق حكمها إذ 
لا تعتدر التباهة شرطا من شروط الكفاية فى تأدية الاعمال 
العامة . 

واطمأن على حمد إلى وصول تقوده واعتزام أهله شراء 
النخلة وإصلاح سقف المنزل العام . ولكن البحارة أولاد 
عفاريت » وعللحمد لا يعرف القراءة» وقد أفهموه وأشاعوا 
فيا بينبم ‏ حت لقد بلختنا الاشاعة نحن الذين نسكن خلف 
الصارى الكيير - بأن الخطاب كان مءنونا هكذا : 

: يسام ليد على حمد بالنحيط الهندى » 

وهذا آخر ما كان سفرجينا الطروب. بتنظره . فقدكان 
يرىمن الطبيعى أن تتحل دلائل البريد باسم قربته وكوخه 
ونخلنيه . أما أن يكتب له ابن عمه بعنوان « على حمد بانحيط 
الحندى ؛ ويصله الخطاب » فبذا أقوى بما حتمله تفكيره . 
ومبماكان جهل على حمد بالجغرافيا » فقد شهد بعينيه تراتى 
أطراف ذلك المحيط ٠‏ ونزل بالبلدان القائمة على شواطته , 
وسمع فيا اللغات الغريبة » وعرف بأمر الاديان المتعددة » 


فكيف يكن للبريد أن يستدل عليه هو « عل حمد . وسط 
.ذلك الحصط ء وللخطاب أن يتعقبه من ميناء إلى ميناء حتى 
يدرك . وقد جاءق يستفسرق جلية الخير فقلت له : 

شوف باعلى حمد ء أنت دلوقت راجل مشهور وكل 
الناس فى البوسته تعرف أن فيه مركب امه . . . بيشتغل فى 
المحيط الحندى, وأن عليه سفرجى اسمه على د . وأديى أهوه 
إن ماكاتش الناس ياخدوك مثل ف السينما بعد ماترججع مصر 
.بس لازم يقصقصوا شنبك شويه علشان تبق عليك القيمة. 

ياسلام ياقندم ! ليه ياهدونى فى السيئما ويقصوا 
شنى كان : هو أنا مسبره © 

١‏ وقد أدرك على حمد أى أداعبه , ولكته لم يهم يعدكيف 

وصله النطاب بعنو أن المصط المندى » ومن يدرى كيف 
يقص عل مواطنيه فى الاسكندرية قصة وصول الكتاب 
اليه . فربما لعبت البوظة برأسه فقال مفاخرا . 

دا الجواب جام نالسودان مكتوب أليءس «ألى شبدء 
اما فيش كلام . أما أجايب والله ياناس ] 


كلما ايتتى الانسان لنفسه سفينة أقانوسسية كدى دارت 
بخلدى مقارنة عقيمة بين سفينة نوح وينها . عقيمة لآن كل.. 
ماارا عع ماق نوع اليا هك ب سطيين ينها نعرف. 
عن جبايرة البدار فى عصر ناكل ثىء ٠‏ فعرفتنا بسفيتة توح 
أقل قليلا من معرفة آبائنا وأجدادنا بروجاتهم قبل العرس 
ققد كانوا ‏ إلى أنبن من لم ودم - يسمءون مثلا أن 
وجوهبنكالقمرولو.نثىء بين لو نالقمح والقشدة.ومعرقتنا 
بالسفان الأقيانوسية اليوم أ كثر قليلا من معرفتنا بعرائئس 
هو ليوود طولا وعرضا ووزنا وحركة وسرعة . ولولا أن. 
شركات الملاحة تطلعنا عل الدقائق المستترة. لعالقة الببحار 
لتساوى علينا بتجوم لوس اتجيليس والبواخر الكبرى . 

ول أصل فى مقارنتى إلى ننيجة حتى الآن . فانى بين أن. 
أجعل من سفيئة نوح مركا فى حجم المرا كب الى تنقل. 


سس |4 ل 


البطيخ بين البرلس والآسكندرية » أو فى حجم السكونيات 
التى تحمل تجارة بسيطة بين بر الشام ومصر ء وبين أن أتخيل 
« التورماندى » و « الكوين مارى»ء إلى جانيها فلايك نجاة 
:ليس غير : فاذا أدت معارفى الأإيجابية إلى استحالة تصور 
سفيتة نوم مهذه الضخامة ‏ إذ أن صناعة السفن فى عبد أنى 
نافت كانت وللاشك ف مبدها ‏ فان عقائدى الراسخة ء 
وإماف الذى لا رربة فيه » تقض مضجعى حين تصورقى 
. وإتفا بأسكلة قوم نوح أتناول جوازات سفر المؤمنين 
والممنات» وأتسم شبادات النولونع نكل زوج من دواب 
الأرض وهو امباء وطيورالسماء ؛ ووحوش|البرية. ويتواضم 
. خبالىفاًتصورها مائة ضعف مألا حديقة الحيوانات بالجيزة 
فأقع فى مأزق لا عخرج منه إلا أن تكون سفينة نوح أ كبر 
من كل ما أنشأته وتنشثه يد الانسان الذى نعرفه اليوم قصير 
العمر والامة ٠‏ إلى جاتب أقوام كانت تذرع قاماتهم بالمائة 
والالف 2 وتكى الناديات شبأهم المقصوف حين تقيض 
أرواحهم فى سن العشرين بعد الثثثماثة . 

وقد لازمتى هذه المقارنة الجوفاء ملاؤمة سمجة حتى 
در كبت الباخرة العلمية الصغيرة الى انطلقت بى ف غيد وعى 


سو لد 


شضص المصسط ال مندى, تحمل جماعة مختلطة منعشيرة بر يطانوس. 
وأفخاذ مصراجم اعتزموا أن يركبوا الطوفان قبل أن يركبهم. 

وإذ احتوت السفينة أربمين منا » مع أن طولها لايتعدى 
الأربعين مترا , و تكدس على سطحبا و بطوانها زادنا 
وزوادناء والفحم والماء والزيت والشحم والثلج والشباك 
وآلات رصد الير والبحر والجوء وزجاجات الخر وصناديق 
الدخان وعلب السجائر والكتب والآاوراق والاسلحة. 
وأدوات الزيئة والنظافة ‏ وملابس التشريفة وأسمال العمل. . 
وسثرات المدينة » ومئا تالرطمانات والصناديقواللاحواض, 
والأجزاخانة وأدوات الجراحة ودجانات الكحول 
والفورمالين » أقول حينها احتوت سفيئتنا كل هؤلا. وكل. 
هذا آمنت بأن سفينة نوح لم تكن أ كبر منها بكثير » وأنه 
السر فى صناعة الصانع وتدبيرالمدبر . فبولاء مبرة المخطاطين. 
يعرضون لعيوتنا المشدوهة حبة من الآرز كتبوا عليها ألفية 
من الألفيات أو سيرة من السير . 

كانت باخرتنا العلمية نوعا من سفينة نوح . غير أنهال 
تحتو من الانسان غير الذكور . أما من الصراصير والفيران. 
والجوام قد يكق أن ترى تزايد عددها يوما عن يوم لتذل 


نمام تج. إلى مركينا خالصة لوجه الكشف العلى مثلنا » 
متجردة متبتلة ولو إلى حين . ولقد شاركتنا مأكلنا ومشرينا 
وفراشنا قم أر أصفق وجا منفيران هذه السغئة تجيتك. 
ليلا لتعير جسدك النأكم عند الو مع الدى بروق للا مع 
تفضيل خاص لجبينك الوضاح » وكأنها تحميك من شر 
النفاثات قى العقدء وترقبك من حاسد إذا حسد . 

أما صراصيرهذه المر كب فكأنت سكيرة عريدة » أدمنت 
عل شرب الثيرموت الايطالى إلى درجة أوردتها موردالردى. 
حين وجدنا فى هذا الشراب خير مصيدة لما . 

فاذا استثتينا الفيران والحوام والصراصير فى المركب. 
باعتبار أنها كدود المشمنه فيه: واستثنينا رحلة منالرحلاات 
اضطررنا فبا إلى حمل عشرين رأسا حيأ من عم بريرء وبضعة . 
أزواج من الدجاج العنى » نجد أن ركاب سفينتنا الأربعين 
كانو كلهم ذكورا إلا « مشمشة» . 

ومع أن مشمشة ل تكن إلا قطة يمكن أن تضاف إلى 
حساب اللحيوانات السالفة الذكر » إلا أن شخصيتها الفذة . 
وخلقبا السىء القلب ء وحبتا جمعا لماء واشتراكها فى تشاطناً 
العلبى : ومشاطرتما لنا أفراحنا وأتراحنا وأمراضنك وحصوهًا 


د مأ د 


عل أكلبا لا غدرا ولا قسراء. بل اقتدارا وحقا من حقوقبا 
تعدنا مضطرين [لىأدائه , وأخيرا'قلة حيلتها فى صيد الفيران» 
جعلت مشمشة واحدة مئا . 

ول نختلف فى شأنما إلا على أمر واحد . هو اشتراكبا 
فى نشاطنا العلى . فقد لاحظنا أن مشمشة لا تقرب الإأاسماك 
التى تصيدها شباكنا . وقال العلياء منا : إنها تحترم حو ثناء 
وتعرف مالهذه الآنواع الغريبة من قيمة علمية فلا تقريها . 
.وقال الحازئون بعلمنا : بل هى تعاف مماذجم العلمية . إذ 
تعرف بسليقتها أنها لا تسمن ولا تغنى منجوع . فبى أسماك 
يجاف تعيش فى أعماق البحر السحيقة . ولول تليسها بأيدينا 
لحسيناها أرواح أسماك يم فى هيولى خيالم : 

ولعل الحق فى جانب الساخرة . ققد رأى ابيع مشمشة 
"تتخلى عن وقارها العللى فتموء وبمو.ء وتدور حول الثساك 
لتسطو على ما مهاء وهذا فى كلمرة ألقمنا الشباك ف الاعماق 
«القريبة » وحصلنا على مثل الأأسماك الى تتغذى بها . 

واتخذت مشمشة حلا ارا فى الليل أو ق القملولة 
.برطوز البحرية . وهى فيه واضحة الميل نحو فراش واحد أو 
ثنين من البحارة عنيا مهاعناية خاصة . ومشمقة عخلوقة 








حجاج ١‏ راميشفارام » ل جنوب اطند ( أنظر صفحة ١١١‏ ) 


يوا 
تعرق قدر نفسها . فليست من ذوى النفخة الكدابة » ولا 
هى من أهل التواضع إلى حد الذلة . فهى تتجسطن. فى برطوز 
البحربة بنقس الكبرياء الذى يحول يينها وبين أن تزج بنفسها 
فى قمراتنا خلف الصارى الكبير ‏ مع ما نظبره لحا من حب 
وما نمحضبامن عطف . ولا أذكر أنها جاءت ناحيتنا راضية . 
إلا فى فرصتين : الأولى حين ألم مها مرض فملها الضابط 
الأول إلى لتعابلم . وقد جاءتى مكغبر الوجه يقول « القطة 
عيانه يا قندم . . وحينما لحظ أنىاحقست فى خصبا ‏ ولاعبد 
لى بعلاج المررة ‏ أضاف مشجعا « موت قطة المركب 
هال وحش باد كتور » . وكأنت مشمشة مسجأة عبل مكتى 
رامتو ين الكوهوالاخرئو ف مشت آرنة أقرا وسقت . 
ومرت بذهى سراعا ذكريات عبدنا الأول مبذه القطة : 
ولادتها على طوافة راسية عند السويس ء من أم عجم البحر 
عودها إذ تربت وسط ضباط بحريي نكانوا يلقون بها يوميا 
فى الم لتعود سابحة إلى السفيتة . ومرورنا بالسويس متجبين 
إلى البحر الآحمر فانحيط الحندى , وإهداء الضباط رققاءتم 
هذه الحريرة وكانت فى لون الحناء خططت بالبياض . 

أما الفرصة الثانية التى جاءت فها مشمشة تيحوس خلال 


قمرائنا فكانت عندما أو فت على البلوغ » ودارت[تملاٌ أرجاء 
السفيئة مواء وهى مدفوعة بغريزة تتنبه فيها لأأول مرة .'وقد 
وجدت ففسلوكيا هذا موضوعا لحديت عل المائدة من تلك 
الأحاديث التى يتبرم بها إخواننا الاتجليز : 

هذه الحرة أمها السادة تفضل عندى بى الاإنسان » 
وهى تذكرق بأوضاعتا الاجتتاعية التى تضطرنا إلى كيت 
واحدة من أمم غرائزنا» وأسوأ من كبتها الاامعان فى تحقير 
مظاهرها حتى لننظر إلىالمرأة التى تعمل لها بخاصة نظرتنا إلى 
امجرمين . هذه القطة الى تتأقفون من موائها ليل نهار أشجع 
من ابن آدم . فبى حينا طلبت الآليف أعلنت ذلك على 
رؤوس الأشباد بلا هوادة وفى غير خجل ولا وجل . 

ويفتح حديئى هذا بجال معركة حامية تسدد إل قها 
سبام الوقار البريطاتى ء وأعامل كضحية من ضحايا « [باحية 
القارة » . فأمعن أنا فى استحقاق لقب الا باحى . فاذا جمعتنا 
المائدة يوم خروجنا إلى البحر بعد أيام قضيناها فى البرء 
وجعل كل مهم يتكلم عن الكلوب الذى احتواه أثناءها , 
وعن ماتش الكريكيت الذى شاهده » أو لعبة التنس الى 
اشترك فها » اتنظرت حتى أسأل : وأنت أبن اختفيت ؟ 


اها د 


فأجيب : « كنت أتايع لعب المحبوبة : مطاردة الغوااى» حتى 
ولو كنت فى زيارة معبد ه إليفاتنا » أو « بركة» القاسيح إلى 
جاتب ولى الله « ماتجوبير» . 

ومقام مشمشة معروف خارج برطوز البحارة . فهبى 
يباب وجاقبم (مطبخهم) ساعة تسلالطباخ اللحم من رئيس 
السفرجية ء أو مناعة تسل كل منبم غذاءه ٠‏ وهى مقتبرة فى 
أحضان «العم» علي رأس «الكيانةء منامة هذا الوقادالفيلسرقف 
فى حصة العصر . فاذالم تحدها هنا أو هناك فتأمل على ظبر 
السفينة مواضع الخطر ‏ لترى مشمشة تحت شبكة معلقة تزن 
نيفا وخمسماثة أقة . أو إلى جانب سلك الالآت تسحها 
السفينة على قاع البحر ء وإنه لقادر إذا انتقطع جأة أن يقضم 
الرجلقضما . أو نحت ميزان الضغط الذى ينذر مخطراشتباك : 
الآلات بالقاع الصخرى . أوتحت «الكياش» الكيبيريزنف 
ألف كيلوجرام وترفعه الونثمات لتعود به آمنا إلى ظبر 
السفية : وهوجمل يخيرات قاع البحر من كل هردومة صخر 
ؤوجان . أو بين أرجل البحارة الأشداء يشتركون فى رفع 
الشباك من الماء فى اللحظة الأآخيرة . 

أى أن مشمشة مثل حى لمفاخر شعراء العرب الذين 


5-5-0 
يدعون بأنك لا تلقام لإحيث يشتد الكر والطعان( كذا) 
وحيث ترخص النفس فى سوق النايا ( كذا ) . وإذالم يقم 
لدينا دليل على صدق هذا الادعاء أ كثر من أشعار فاقت حد 
الروعة فى الملاغة » فاقى قد رأيت بعينى ر أمى مشمشة تخوض 
وادى الردى بقلب ثابت» وجنان غير واجف . وتنظفه 
شوارما بلا اكتراث وسط حلقات شبكة على وشك أن 
ترسل إلى عمق أربعة آلافى متر ف المحيط , أو تغفؤقاعدة 
القرفصاء على شفا سفينة يلعب بها العباب لعبا . 

وعادت مشمشة إلى مصر ضمن من عادوا إليها بعد أن. 
طوفت معبم نسعة أشبر فى طول المحيط الحندى وعرضه ء 
ونشرت صورتها عل صفحات الجرائد فل تزدها الشهرة 
خبلاء على خيلاء . ولمتزدها رؤية الأمصار ثروة أوخيرة . 
بل ولم “كاها هذه الحياة الرحل من انتقاء عريس صالح بين 
هررة سيلان أو قطط زنجبار أو ستانير الحند . عادت إل. 
مسقط رأسها فى السويس عذراء ذهبية الشعر أوفت عل سن 
الزواج » وقد غادرتها طفلة فى لون الحناء . 


ْ م ٍِ 
- ته سر 


اسعه «داديكار ناء عاشت الاساى . قدم إلى من أعلى صخرة 
« ماها يالى بورام » الى نقشعلها الفنانون «كفارة أرجوناء 
وقبل بل مثلوا على سطحبا الفليدسباق قصة نه رالكنج يتبع 
من السماء فى صورة الحبات ٠‏ ناجاء . سأعود إلها فى وقت 
آخر . نما أنا الآن بصدد السدالسند «داديكارناء . وهوستور 
قبل عنه فى ملحمة«المباءهاراناء إنه من «عباد شيماء الصالحين 
وقد رأيت صورته البأرزة على صخرة «ماهابالى يورام» فى 
حركة نساك الهند كأشد ما يكون عليه القط الورع . فهو 
واقف على طرف واحد من طرفيه الخلفيتين ففحر 5 الفقير 
المندى يعذب جسمه الزائل بوقوفه على رجل واحدة» كا تفعل 
الصبية فى لعبة الحجلة . والتقشف المندوسى يصطحبه تعذيب 
الجسد إما بالنوم على دوف من أسنة مسامير قائمة » أوعلى 
مصنع زجاج محطم ؛ أو بالجوع أشبرا ء أو أن يدفن الناسك 


نفسدتحت الثرى يقنفس من أنبوبة بير يسكوبيه (بير يبنو ماتيكية) 
أولايتتفس--هو وشأنه ‏ أوأن يقف خاشعا على أم رأسه 
زرع بصل ؛ ضارعا إلى الال حة برجليه بمتدة الى أعلى . 

وقد تخي رصاحى ٠‏ داديكارناء وقفة لاشك بأنها أكثرما 
يطلب من هرأن يؤديه فى ناحيةتعذيب الجسد . فلعبة الحجلة 
هى آخر ما يمّكر به أمبر السنانير البلوانة . كا أنه اتتقى من 
الأغذية أقلبا صلاحية لخؤولته وأسباطه : حبة واحدة من 
الأرزكانت وجبته النومية الوحيدة . فلا عجب أن يصوره 
الحفار على صخرة «ماهابالىيورام » بادى الاضلاع ضامر 
البطن . حتى ليخيل لى أنه قد يمر من خرم إبرة . أما عن 
سيب هذا العتاءفى المأ كل والمقام » فبو سر القداسة المودعة 
فى نفس هذا الستور التقى من بين الاتقياءكتيت لحم النيرقانا 
وقد وصلوا فى التناسخ إلى أرق الدرجات البرهمانية . 

ذاعصيت القط «داديكار ناء وملا الأسماع . فكان حديث 
الجرذان فى كل صوب وحدب . وقد رأى شيوخ الجرذان 
فى هذا القط علامة من علامات اقتراب الساعة . أماشبابهم 
فكانوا أقل تفكيرا بالآخرة حين نزعوأ عن قلويهم الخوف 
من الحررة . وقد بلغ الآمر بالفأر منهم أن تلعب لخر برأسه 


ع فلا 
فيخرج من ججحره ويعترض ألطريق العام صاتحاد يلعن 
أحسن قط فى الحته ! » 

وتبلغ مسامع السيد «داديكارناء أمتالهذه الاستفزازات 
فلا ينصرف آناء الل وأطراف النهار عن عنادته ووقفته 
الهلوانية الشاقة . ولا يتبلغ فى بومه بغير حبة أرز واحدة . 

وأنسح الجرذان بالشبخ الورعء فكانت تقترب منه وكيدا 
يصذها الرعب ألتةايدى ويدقعبا الفضول لتأمل هذا العايد 
الدوام . فاذا النور!نية تضفى على وجبه الجليل » وتشع من 
شواره الميضاء المبية . 

والفيران ‏ كأبناء آدم ‏ تخضع للعادة. وقد اعتادت 
أن ان إلى القط «داديكارناء فجعلت تقترب منة وتخاطه 
فلا تسمع [لاموامرقيقأ ينطق بالحكم البالغات و يفيض بالرأفة 
وأ كتسب«داديكار نا» إعجا ب إناث الفيران بنو عخاص» فكن 
يفدن عليه جماعات محشودة » يبثثن إليه شكواهن من ارتفاع 
أسعار الجين إلى ندرة الخيز المقددء ومن قلة نسلبن ( كذا ) 
إل بصبصة أزواجهن لفأرات القريةالمجاورة . ولا ينسين ثلب 
اعراض اميلات منهن بالباطل والحق سويا . فكان مجلس 
القط صواء وعو يلا وضحكاوزقزقة وشقشقة »فى غنيج وأناقة 


لاه كم عب 


ودلال ورشاقة كأحئن مايكون عليه صالون مدام لاماركيز 
حين يتوسطه المونسنيور رئيس الأاساقفة . 

وهرنا «داديكارناء يرفح مخظلبيه محتجا أومتعجبا أوضارءا 
أو ماركا . فاذا ماء فانما بموء بالوعظ والارشادء وإذا 
سكت مواؤه عاد إلى تلاوته الى لا يغفل عنها «بر . . 
بر . .در . .و ...» قتبادلإناث الجرذاننظر ات الاعجاي 
وترهف آذانها لهذا الترتيل بلغة يحبولة » ينزل عل قلو من بردا 
اقح ا ا ا 0 ١‏ 
رجاايراعار. ».٠‏ قفيرددن بصوت واحد ه ياسلام 

اا 

0 من دخول الجرذان على « داديكارنا» وألفتين له 
واعتيادهن عليه أن شكون إلله بنى جنسه منالحررة الطالحة, 
وكيف تسطو عبلى صغارهن فلا تبق ولا تذز .. وذلك حينها 
يسعين فى طلب الرزق فتخرج الصغار من اللاجحار رعم 
تحذيرهن لهامن السنور وشت . فيرفع «داديكارناء مخلبيه طالباً 
الرحمة لينى جنسه ثم يقول : 

م ولكنى كفيل أيها المسكينات بأن أقوم على حراسة 
ار د 


وهنا يتطابر الخبر إلى جميعالقرى والدساكر بأن مولانا 
السنور الصالم قوام على صغار الفيران . فتؤمه الآمبات 
من كل صوب تسوق قطعاناً منالسيسيات تعبد.إليه حراستها 
ريئها يعدن من ارتياد كرارات, المنازل المجاورةء حملن منبا 
البدق واللوز وأقراص الجين وكسرات الخيز. ومرت الايام 
والشين «داديكار ناممحاط بالآلاف المؤلفة من صغارالجرذان . 

إلا أنه ما سف له أشدالاسف أن تبت ىكل المجتمعات 
بأناس لا يؤمنون بفضيلة » ويتشككون فى براءة الغرض 
المقصود بصا الأعمال . وثم شديدو الريبةبالذاتمن يتغالى 
فى الورع ويمعن فى التقوى . وقد قال قائل مى هذه الفئة 
الكرة : 

- أوأتتى صدقت كل مفضال ورع فإ نهلاسييل إلى الثفة 
هذا السنور . من لى بتصديق هذه الآنياب تلنع كالآسنة ؟ 
وهذه الشوارب ترق صشرهاء والعيون تبرق شرا مستطيرا 

وعبثا أجابته الا ناث على هذا : 

أنظر اليه بادى الترائب والاضلاع » واقفا على مخلب 

واحد من عخالبه الخلفية ... 

آم من عذا ليه هذه ! 


أماترى كيف بطنها بوسائد الحرير والزغب ؟ 
بل » وأعرفها مخباً لأظافل كأمهاكلابات الزيانية ! 
أما بلخك أمره وهو يتغذى تحبة واحدة من الأآرز 
بين تهاره وليله ؟ 
لألغين عقلى قبل أن أصدق بأن قطا تبلغ به القناعة 
هذا امام ١‏ 
ألم تسمعه وهو بموء مرددا « القناعة كنز لايفنى » ! 
- سمعته » وكافى بصغاركن هى الى أصبحت ديه كنزا 
لايفنى ! 
قتل الفأر ما أ كفره ! وهكذا ابتلى امجتمع بكل متحذلق 
متشكك لايؤمن بفضيلة ولا يقي وزنا للتقى . ومن عجيب 
أمرهؤلاء أنهم لايستنيمون للا فكار الموضوعة ولا يتقبلون 
الحم المألوفة . فبم اخير أفهامهم لا ينصتون وبغير تحقيقاتهم 
الشسخصية لا يؤمنون . نالفو إجماع الآ كثرية وجميرة 
عكننة الرأى العام . 
ذهب الفأر المتشكاك يتلس الحجة الى تثبت له. حقيقة 
الهر«داديكارناء . فاخت ذات يوم يراقبه وهو مقي على حراسة 
الألاف المؤلفة من صغار الجرذان . . . ويالمهول مارأى ! 


شبد بعينى رأسه القط الورع يتبلغ يحرذ واحدلا أ كثر 
فالخير كثير والجد لله . والعقل الرجيم"قد دله على أن جرذا 
واحدا ينقص من فيران فى عدد الرمل والحصى لا يوقظ 
الشيات . فن لى مهذه الفأرة الى تلاحظ نقصا فى عدد 
صغارها ( « والعد فى الليمون » واحد من التعويذات الحامة 
الى يستعملبا شعب الفيران لاتقاء ش رألعين ! ) ومن لى وسط 
آلاف الأمبات من بمكن أن تسأل عن سمة سلامتها إذا 
ماحدثتهن بنقص سيسى من قلذات كيدها . 

وهكذا استعاض القط «داديكارناء عن حبة الأرز فأرآ 
طرياً رطب العود . . . والعظام » يكسر به صيامه اليوبى من 
غير أن يكون مثاراً للشسبات : ودون أن ,يضطر إلى السعى 
الاق وراء الرزق متصيداً , وقد رأى فى التقوى والؤرع 
ما يبلغه قوت يومه هادئاً وادعاً مشيعاً بمديح جمهرة الفأرات 
المبذيات . ش 

ومنذ قدم إلى الحرهداديكارناء من أعلى صخرة « ماهابالى 
يورام» وأنا أعد , الشيخ متلوفء جلفاً سوقياً إلى جانب هذا 
السنور الظريف. 


اران 


سمعت عن أحد قضاتنا الظرفاء أنه تزحلق وهو يتقبقر 
منسحباً من حضرة ملكية . وحين سأله أصحابه عن النطق 
الساى الذى صدر عقب الهدر أجاب «١‏ قال يا ساف خد 
رأسه ». 

وهذه النكتة فى رأف من أرفع النكاتء لآنها من التوع 
الذى توحى به قوة التصور لا القدرة على التلاعب بالالفاظ. 
فبذا القاضى يعلم تمام العلم ما هى الشخصية الملكية فى العصور 
الحديثة وف البلاد المنحضرة . ولكن عليه لابحديه شيئاً أمام 
صور الطفولة التى طبعتها جدته فى خياله عن الملك والمملكد 
ووزير الميمنة ووزير الميسرة والسياف والنديم . وهورجل 
نكتة بارعة يأنى أن يحيب أصحابه إلا بما يوحى إليه خياله 
الخصب . أذا حول موقف الملك الدستورى العصرى يسرع 
إلى قاضيه فأخذ بده ويئادى على الطبيب أو الاجزاجى 


لدنج ما 


النوبتجى ليعنى برضوطه ء إلى موقف ملك الحدوته « بالزيت 
ملتوته » يغضب بسبب ولغير سبب . لا يعجبه قوام القاضى ‏ 
ولالمته . فاذا تعثر فى فرجماته وانقفأ يفترش أرض الآ.وان 
وهو منصرف من حضرة الملك » نادى هذا عل :سيافه قائلا 
بكل بساطة « يا ساف خذ راسه.. 

ولققد حاد تملوكاعصر بين وتناولتالطعام علىمائدتهم . 
ولكن ذلك لم بمم من خيالى صورة «ملك الزمان» صاحب 
العرش والآيوان ء والحشم والآعوان » وجزائر الخالدان . 
كا أن رغبتى فى رؤية الملوك والسلاطين لم بدأ إلا حين 
استقبلنا حضرة صاحب السموالسلطان . . . ملك الير والبحر. 
صاحب الأمر والنهى فى آلاف من الجزر المسكونة وغير 
المسكونة . فققد عشت فى نلك اللحظة كل طفولتى وخخالها 
الواسع تتعبده جدنى . وعادت إلى ذهنى صورة ملك الآفراح 
أو « ملك السعادة » 5 كنا ندعوه ؛ بركب جواده المزركش 
المبرقش ٠‏ ويلبس قاووق اليك بحرية أو برية » حيط به 
غلمان اتشحوا بأردية بدوية » واعتقلوا بحدائل القصب ء 
وامتشقوا سيوفاً راحوا يضربون بها تروساً عمولة السمكرى 
أو الحداد. 


كتا نحب هذا الملك الذى ينزل [لينا منعلياء سننه الخسين» . 
. وسلنيتهالكثة اختلط ملحبا بفلفلباء فبحيينا بالابتسامو ترقيص 
حواجبه الكثيفة , ثم هو يخرج من جعبته مسمارين كبيرين 
تبيناق انان اناما طاقتى عرنينه الضخم . 
ويخرجبما لينحى بمنة ويسرة لتصفيقنا وتبليلنا الذى يكاد 
حر اسمن كسيب موزل ورك ارق التكيد 
يسطع فى شمس الصيف كأنه أشعتها النحاسية انعقدت ازفير 
موسيقار عتل عملاق » مكتنز مكترش . ضاق تحجم البوق 
ذرعا قتمنطق به والتحف ونجلبب . ولولا هزيم الطبلالبلدى 
فوق امال وقد تمكن من القضاء على كل اللأاصوات ما عدا 
صوت البوق الكيير . 

وتوالت أماى صور مراهقيّ وأنا أشاهد أشكالاو ألوانا 
من ماوك بيت العثيل تنشد : ش 

«إت لم أصن بمبندى ويينى 

ملكى فلست إذن صلاح الدين » 

قبل «الخير على قدوم الواردين » . وقد تحقق هذ( 
القول المأثور بعد أن استقبل صاحب السمو جماعتنا . فل 
بض عيل مغادرتنا جزيرته الكبرى عام أو بعض عام حتى 


ا 
كانت سفيئة شراعية تحمله إلى المنق وقد تنازل عن سلطنته 
مكرها . ولو كانت الآلمة القديمة اختارتى بوقا لنبوءتها 
لرأأيت فى اهتزاز عمامة سموه يوم استقبالنا » وحرصه على .. 
توطيد دعائها ببديه » نذيراً بطيرانها بوماعن رأسه . ولكى 
اتتفقت مع قومنداننا الاسكتلندى على أن قلق السلطان على 
عمامته كان بسبب ضيق مقاسها وأنه كان أولى بنمرة أعلى . 
لاشك أى أ ستبق الحوادث حون أتكلر عن عمامة هذا 
السلطان المسكين , ا أسقيق الحوادث إذا قلت بأتى مساء 
يوم الاستقبال تبعتى فى معابر الجزيرة رجل حاف القدمين 
نصف عار وقال لى بلغة إيجليزية عسيرة « رأيتك اليوم وأتم 
صاعدون لمتقايلة سمو السلطان» وحين سألته عن نفسه أجابى 
ما استطعت أن أفهم منه أنه سكرتيرعام الحسكومة . فاتتهزتها 
فرصة أستطلع أخبار هذه الدولة الليليوتية بعد أن تشرقت 
بمقابلة سلطانها فى ذلك الصباح ‏ وتعرفت إلى وزرائها فىاليوم 
السابق . وسألته عن عدد موظق رئاسة الوزراء والوزارات 
الأاخرى فكانت إجايته غير المنتظرة « إيث » . فسألته دهشا 
٠‏ ثمانية أم ثمانون ؟ » وأصر على قوله « يت سير » . 
ولكنى أتبع سياق الحوادث إذا ذكرت مقابلى فشارع 


العاصمة الوحيد لرئيس الحكومة ووزير الحريية يترجل 
عن دراجته فيطيرشبشبه وهويسعى إلى مسلا ٠‏ يأتزر يبشكير 
على غرار ياع العرقسوس والخااى عندنا » وتغطى نصفه 
الأعبل جاكتة عسكرية: وعلى رأسه «قلبق» رمادى أماله على 
وجبه الأسمر الوسيم ء ويخاطبى بلتة [مجليزية سليمة تقرب . 
هى وصغر سنه الشبه ينه وبين طالب تجيب حصل حديثاً 
على بكالوريوس فى آداب اللغة الاتجليزية » ثم يقدمنى إلى 
أخيه وزير الخارجية والتجارة فبحدثتى بلغة فرنسية رائقة 
عن مدرسة العلوم السياسة ساريس ومدرسة الاقتصاديات 
بلوندرة ‏ وأويراءكرول» ببرلين وصالة « يليل .» بباريس . 

عجب عجاب منظر هذه الوزارة الشابه تسعى فى شارع 
العاصمة الوحيد بمآزرها وشباشيها ودراجاتها. وأعجب منه 
حين يطلعونك عبى معرقتهم بالعواصم الكبرى وما مها من 
موسيقات سمفونية ومتاحف . وعلىما قاموأ به منإصلاحات 
فى جزرث » ينشئون فيا الكتاتيب بإشراف بعض الآهلين 
من تلقوا علومبم بالأزهر . ويشقون الطرقات الوامسعة 
المظللة . ويغيرون سقوف المنازل من قش التارجيل إلى 
الصاج المقوس ء مضحين بمظبر انال الريق الآصيل فى 


20010 
سبيل النظافة العامة والظمأنينة من الحريق. ويترجمون كتب. 
الملاحة البريطانية إلى لغتهم ليواصلوا نخريح مبرة الملاحين 
على أحدث قوإعد الفن مما يساعدم على الاحتفاظ بتقاليدمم 
البحرية القدبمة التى جعلتهم فى طليعة رواد البحار . 

أما السلطان ققد بق تحفة قديمة يعيش على هامش هذا 
الاجتهاد العصرى. دخلنا قصره عابرءن مرات وغرفا ودهاليز ١‏ 
كل زيتها الترس واليطجان وبعض الطنافس الفارسية إن 
جانب حصير من ليف النارجيل المجدول . حتى بلغنا قاعة 
الاستقبال الكبرى فاذا بنا فى شبه « أودة المسافرين » 
لموظف من صغار الموظفين . فى ركن منبها بياتو ( كذا ) 
وفونوغراف ( كذا ) من ذوات البوق. 

وجلست جماعتنا وكلهم ماعداى- مختال ببزة عسكرية 
حرية بيضاء مشغولة بشرائط القصب ومشرقة بالازرار 
البراقة والنجوم والتيجان الذهبية » يسحبون سيوف “تلمع 
كبارق بغر عبلة المتبسم . أما رئيسنا ققد وضع فوق رأسه 
قبعة بيضاء عريضة الأطراف » تعلوها قطعة معدنية مدبية 
الطر ف كالسبم » اتفقنا جميعا.. ووافقنا صاحبها ‏ على أنها 
تؤدى فى جسده عمل مانعة الصواعق فى رأس أبراج 


5 
الكنائس . أما أنا قكنت ينهم فى سترى البنية أوحتها 
الشمس ء والطربوش الذى استعرته من السفرجى على حمد ؛ 
كفأر الميضة تاه فى مصنع كسب وخرج منه فى لون العسل 
والطحينة . 

عطاق تاق نوكن أو أرق اناف ول كاسن 
عتاز عن كراسينا بكثرة التذهيب وينصة ارتفع بها عندنيانا 
الوضيعة . وكانت أنظارنا متجبة إلى باب غير الياب الذى 
دخلنا منه » أسدلت عليه ستارة حمراء من الباتستاء كث رخلفها 
الممنن واللسن. + والغمن و[للمق.: -ذكزتن بالسثارة الى 
تسدل على باب تباترو الأراجوز أو ما إليه قبل مايلعب» . 

ثم رفع السستار ودخل رئيس التشريفات معلنا : 
سو السلطان 1 . 

ودخل علينا رجل أممر زائغ العينين يتعثر فى فرجية 
موشاة ذات أهداب وأذيال طويلة تحملبا خلفه واحد من 
الحشم . | 

وما إن حيانا السلطان وارتق فوق منصته » وبنها تحن 
فى اتنظار إشارته إلينا بالجلوس ٠‏ حتى رأيناه يرفع يديه إلى 
عمامة هائلة رجراجة كأنها فوق حر لى ء نعاوها مأذنة ذهسة 


سم ازج د 


تتهى بما يشسيه جذع شجرة موز شذبت أفرعباء أوفجلة 
مقلوبة قام مزين بقصقصة أوراقبا. وأدت حركة السلطان 
إلتوطد العافة فوق رأس معوه ... ولو إلى حين - ققدكانت 
هذه العامة المركبة تر كيبا مزجا مصدر قلق سلطان طول 
المقايلة . وكانت يداه فى حر 5ه مستمرة نحو رأسه , كا يفعل 
مانولى بقبعته حين مخثى أن تطير بها الشمأل لتهوى بها تحت 
عجلات ترام أو أوتوبوس لا يترفق بالخشب والحديد بله 
الخوص!. 

جلس السلطان على أريكته وأشار علينا بالجلوس » 
فجلستا وحن نلاحظ شعره الفاحم اللامع يتدلى من عمامته 
طويلا كشعر الأآرقست » وئتفرس فى وجبه وهو يدير فينا 
عيونا باسمة تشف عن طبع دمث . وقد أدركت لول وهلة 
أتى أمام رجل حالم ينظر إلى العالم منوراء خيالاته . ويخلو 
إلى شاطين هوياته الفنيه » يقرض الشعر أو يسمع الموسيقيق 
أوقات الفراغ الطويله التى تتركبا له مبام السلطنة . عندئد 
فبمت سر وجود البيانو والفونوغراف ف غرقة التشريفة 
الكبرى . 

وبعد أن أجالفينا يصره المتردد الحائروكأن الحياء ألجم 


كم لا 


لسانه » رفع يديه إلى عبامته *م نطق بجملة واحدة قصيرة 
بلغته امجبولة التى كان رنيئها فى أذنى 5 يلى : 


5 تير الخاصس بأعمال الترجمة فىأمانة واضحة إذ 
تطق بانجليزية فصحى : 

إن حضرة صاحب السمو السلطان يود أن يعبر لم 
عنا يخالج نفس “عوه من سرور باستقبالم فى ملكته, 
5 اح فى مبمتكم المنطيرة , ويدعو الله أن يبارك 


قل لسموه إنتا تشكره على تفضله بالسماح لنا بالعمل 
قاماهه: وبافارها سنفية قراعة رباطا لشتغل علينا ' 
فريق هنا 

السكرتير الخاص : منم مثم منم منم ( بقدر) 

السلطان : متم مم متم بروفسور... مم متم كأمبردج 


مم 
السكرتير الخاص : إن سمو السلطان يذكر بالخير 
الروفسور...الذى كتب من له كأمبردج يوصى بعو هب خيرأ . 


الوق د 


رئيسنا : ( قال كلاما كثيرا ) 

السكرتير الخاص : منم منم مم (ثلاث مرات لارابعنها) 

السلطان : مم . 
. السكرتير الخاص : حضرة صاحب السموالسلطان يكرر 

أحسن مشاه ويدعوالته أنيبار ٠‏ وسموه ع ل استعداد 
لتقدجم كل المساعدات الى تطلبونها . 

ثم اتقضت فترة هدوء قطعبا علينا قلق السلطان الدائم 
عبل عمامته » فرفع ,يديه إلى أعلى إيقاذا لها عما لاتحمد عقباه. 

وبعد حد يشعن الأزهروفضله عب العالم الاسلاىوعن 
بعض أفراد الرعية يتلقونالعل على حساب السلطان » شعرت 
كأن موه ستم مهام الدولة وهذا الحديث الرسمى المتضنع . 
ققد بمتم بما معناه أنه سمع عن المصريين أنهم موسيقيون 
بأرعوت . وأطرقت يرأمى متسائلا عما إذا كان سموه قد 
حسبناتختا متنقلا. ولك نالقومتدان وهوأسكتلندىلا يعرف 
المزاح أجاب عنا نحن المصريين : 

- الدكتور فوزى موسيق 

السلطان : ( يخاطبى ) من منم منم ( وأشار الى البيانو) 

أنا ( للسكرتير ) : أخبر سموه أنه لا دراية لى بالعرف 


غ0 حدم 


عل البيانو ( ولو أطعت نفسى الآمارة لآضفت » وإ 
أجيد العرف على الفونوغراف ) . 

كلا ! يقينأ إن سموه مصرعل اعتبارنا جوقة منالمبرجين 
ققد سأل عن نوع العرف الذى أمارسه ٠‏ وتولى عتى 
الاسكتلتدى الملعون القولبأته عرق الككنجة . وحمدت الله 
وأئنيت عليه ألا توجد على حيطان. الممراأت والدهاليز غير 
التروس واليطجانات . وفى ١‏ أودة المسافرين » غير بيانو 
وفونوغوراف. 

وى !ا لقد متم السلطان واهتزت ستارة الاراجوزء 
ودخل الخدم وخرجواء ولبثنا بضع ثوان كانت دهوراء 
أولم أسمع السلطان يقول « متم منم ساروتجى مم مم ء 
والسارونجى ليس هو الكتتجة ؟ 

ورفعت الستارة اليانستا الخراء ودخلرئيس التشريفات 
تحمل .. . اللبم ارأف بعبادك الموسيقيين ولا توقعهم فها 
أو قعنى فيه القومندان الاسكتلندى ! 
' كان رئيس التشريفات بحسل نفيرا فضيا كنفير 
السا كسوفون , مثبتا فى هيكل كنجة . أجل كان حمل تلك 
الآلة البررميط الي اخترعبا! أهل الجازياند فى أمريكا 


و 
فاستعاضوا عن صندوقالرئين الخشى فى الكمنجة بهذا التفير 
الساكسوفوق كيف أفس للسلطان «منممتمء بأن هذهليست 
كمنجة وقد شدت علها أوتار الكنتجة الأربعة ؟ وركبت لما 
حمالة الذقن يا فى الكنجة ؟ وسلنى رئيس التشريفات قوسا 
غزير الشعرمضبوط الشدة . ولكن كيف أوقع على أداة لم 
أحلبا على كت يوما ول أسمع صوتها؟ 
أخذت هذا المسخ الموسيق » هذا النص سمكة والنص 
بّى آدم » وطفقت أصلم أوتاره وقد تصبب العرق على 
جيى خجلا وحيرة . ثم وضعته على كتفى وبدأت أمر 
بالقوس حذرا لاعرف نوع الصوت الذى سوف خرج . 
شمن بدرى را خرجت من هذه الآلة أصوات الصفير 
.والتزمير , وقرقعة شخشيخات وصاجات وجلاجل ؟ هؤلاء 
اللأمريكان, أليسوا قديرين أن بحعلوامن هذهالكننجة جازباند 
بأكمله ؟ فوا أسفامعلى حياة قضيتها أتبجى سوناتات بتهوفن 
وموزارت وهندل وشومان تنتهى بأن أشتغل جازباند أمام 
حضرة صاحب السمو سلطان . . . مل كالير واليحر والاريعة 
اآلاف جزبرة ! 


ليك نكل هذا » ولكن الصوت كانغريباعلى أذتى » فهو 


- 5 سا 


كئنجة مافيشكلام , ولكنها كمنجة أصيبت بتضخمف اللوزتين 
فكانت تنعر تعيرا بدل أن تَغنى » والأآمر لله ! 

أجريت القوس بيد مرتعشة 5 يعبث الطفل 'بألة 
موسيقية . فخرج النعير مذبوحا مسلوخا . وتحول حفيفا 
وأزيزاً وشخيراً ونقيراً ٠‏ وضرب الفارانى نا قناموا . 
وضرب لخنا فقاموا وصلوا وصاموا . أما أنا فقدوقعت الحنا 
وكدت أقع من الخجل والارتباك . 

أنا ( للسكرتيرمستنجداً ) : أرجوالاعتذار لسموه فلسعه 
مسترحا إلى هذه . . . الكماجة . 

السلطان : مثم منم.. 

السكرتير الخاص : لقد لاحظ سموه ذلك . 

وخرجنا من الحضرة السلطانية لتعود من تلك الدهاليز 
والمعاير والمنرات الى تشبه سكة ابو زيد حتى وصلنا إلى 
باب السراي وإذا برئيسنا الاجليزى يقبقه ضاحكا , 
ويقول لى ٌ 

يحب أنتطبع عل كارتكمنق الآنيافوزى «والموسيق 
الخاص سمو سلطان ...» 

ع 


لل نيام د 


لقد ظفرت اليوم يخير من أظرف الاخبار أ كتبه 
للبروفسور.... 1 

؟ 

وأثناء التشريفة طلب السلطان. .. كنجة ليوقع عليها 
الدكتور فوزى ألحاناً مصرية . فجىء له بمولود عجيب تت 
هن زواج ككنجة بساكسوفون !» 

ول يكذب رئيسنا خبراً . فقد سمعته قبيل متتصف الليل 
يوقع عل الآلة الكاتبة رسالته المعتادة إل البروفسور . وكنت 
ممدداً على سريرى أستسل للنوم وصوت الآلة الكاتبة يقرع 
قمرة الرئيس اللمجاورة لقمرق؛ ومختلط فى رأسى بأصو ات 
تتتم و ملم منم مث » هكذا : 

دتك تك نك . . . تلك . . . نك . . . نك نك .. . زىء 
15152006 

وفى تلك اللحظة السعيدة بين النوم واليقظة » حين 
يغفو عقلنا ويصحو خالنا هرح طليقأ فى أجواء الأحلام ؛ 
خلت الآلة الكائية تقول فى بيان اتجليزى قصيح : 

تك تك تك ...تك ... تك ...وقد أنعم 


حت #يم سب 
عليه السلطان بلقب الموسيقى الخاص بسموه » زى. . 
حين وقع عبل ألة موسيقية عجبب :؛ تقول للساكسوفون. 
ياألى ء والكينجة يا أى... تك تك تك ...تك تك 
..ء زكمهء 


2 يم#م © 
1 ون 
0 و 
الرى قلت صو عرصم ارم 


لم تكد الياخرة . .. تغادر معابر. عدن إلى عرض البحر 
فى رحلتها الثانية حبى توقفت غرفة التبريد عن العمل . وفسد 
كل ما عي السفينة من زاد طازج . فألقينا إلىالبحربما يساوى 
خمسين جنيها من الآاغذية طعاما سائغا للقروش الجائعة . ومع 
ذلك ل يفشكر أولو الآمر بالعودة إلى الميناء . وللانجليز فى 
أمثال هذه انحن طابع خاص هو أحد عناصر القوة فى هذا 
الشعب الغريب . ولقد عجبت فى أول دخولنا البحر الأض 
هن أن أرى رئيستا وزملاءنا منهم سريى القاق . كثيرى 
التبرم » حفازين إلى نقد رجالنا » خلاقين من الحبة قبةٍ . 
فأظبرت واحداً منهم على ما بنفسى من الدهشة لسلوكبم هذا 
وأنا أعرق من الانجليز رباطة الجأش وضبط النفس »ء قال 


سسااءى]|" يسمه 


لى : إننا فى بدء الرحلة وليس فى كل ما لاقيتا أمر جلل . فلا 
تكن سريع لشن علينا فى هذه الخطوات الآولى وخلال 
الاحداث التافبة . إتما تمرف الانجليز فى الملمات ٠‏ إذا 
ما حرب الآمر وتوالت الشدائد . 

واست عل يقين من تقدير زميل البريطاى لفقد زادنا 
الطازجأعددناه لرحلة يطول أمدها فى عرض البحر إل الثلا ث ؛ 
والاربعة أسابيع » أبعده إحدى الملمات «أم هوأمر تأفه 6 . 

كل ما أعرفه أن رئيسنا لم يفكر بالعودة إلى الميناء 
لاصلاح غرفة التتريد وإعداد أغذية جديدة » بلكان الامس 
أن نواصل سيرنا تبعاً للبرنامج المرسوم ... والفعل أن 
نجلس حول الخرائط نوقع مواضع طاتنا العلمية فما بين 
الشاط. الآفريقى والشاطىء الآسيوى لخليج عدن والبحر 
العرنى : وأن يصدر القومندان أوامره إلى السفرجىالآاول» 
ليخرج « التعيينات الناشفة » والعلب الحفوظة من عخازتها . 
والبركة فى «البولبيف» ووالكارى»؛ وعلبالتونة والسردين» 
وأ كياس الدقيق وأفراد الرز وحزمات المكرونة » وهرادهم 
الجبنة الشستر . نعود إلى عدن وتتأخر عن البرنامج وعندتا 
كل هذا مع الماء والملح والفافل بكلا وألف مرة كلا ! 


. حقاإنه لشظف من العيش أن تبلغ كل يوم بالارز 
والكارى والجين واللحوم الحفوظة ..زهاء عشرين أوخمسة 
وعشرين يوما. ويقينا إنه لبلاء أن نشرب اماء دافا فى جو 
من أشد أجواء العالم حرارة , مع ما للباء من مذاق مقرف 
| كنسبه فى خرانات السفينة . ولكننالم نركب هذا المركب 
فى نزهة حرية » بل كتب علينا الجباد و« سوف تعرفه 
الانجليز فى الملمات إذا حرب الإآمر وتوالت الششدائد ,. 

ولقد عرقتهم أول المتبرمين بالتغذية السيثة والماء الساخن. 
الآسن . ولكنهم رجال الشعب المجيد القوى » كيف تتى. 
عزماتهع سقاسف الأمور؟ وهذا الرئيس ينادى ١‏ إلى امحطة 
رقم به بأ أولادى » أعد الشبكة «أجاسى» يام . أصدرالامر 
باخراج جرافة دأوتار» 0 فوزىء ركب اليلك ءات.. 

ولكن فوزى موحوس أكير وحسة مع باشمبندس 
السفينة . فبذا الشاب اللوندرى الرقيق الوسيم » الذى تتتهى 
آماله إلى عمل ثابت على الأرض اليايسة » ومنزل ديق 
بضواحى لندرة » وزوجة تعتى بالهوم ٠‏ يتحمل مسؤولية 
كبرى أمام القومندان الأسكتلندى الحاد الطباع . وهو 
التكفل بألات غرفة التتريد ؛ وقد حاول جبده إصلاحبا 


ونحن مرابطون فى عدن. فأصلحها أو ظن أنه أصلحبا فخاب 
ظنه قبيل الرحيل . وخرجنا إلى عرض البحر فى ميعادنا 
والباشمبندس ملبوخ بين آلات التبريد وصنابيرغاز كورود 
المقيل الذى بدها بالبرودة . وقد. يلغ من [خلاصه لواجبه 
أن عرض نفسه لتأثير هذا الغاز الخدر حبى تشبعت به 
أنسجته وأجبزته . وهو اليوم صريع على ظبر السفينة عند 
مؤخرتها لا ينفع فيه دواء ء وعلاجه الراحة والتهوية 
والسوائل والمسبلات ال تساعد جسده عل التخلص من 
غاز كلورور الميقيل ‏ وإذا ل يكن الحواء نادراً فى عرض 
البحرء ولاالمسبلات نادرة فى الاجراخانة: فقد خلت السفينة 
من مأوى يستريح فيه المريض المبنج . 

كان واجى الأول كطبيب السفينة أن أشير بالعودة إلى 
المبناء لنقل مر يضى إلى المستشئى» حيث يبقى بضعة أيام تحت 
عتاية الممرضات أ كثر من تطبيب الأطباء . ولكن رئيسنا 
طبيب أيضاء يمع لعينيه ما بقع لعنى » فلساذا لا يشير هو 
بالعودة وبيده الآمرو إنه إنجليزى ه وسوف تعر ف الاتجليز 
فى الملمات إذا حوب الآمر وتوالتالشدائد » . فلعل ما بدو 
العينى كشدة وملبة لم يبد كذلك لعينيه » أفأذهب وأشير 


3 
بالعودة ليحسب عل ذلك ضعفا واستسلاما للتافه من الامور» 
فلتحاول علاج الرجل با فى استطاعتنا . 

ولكنه نحدرمنا سسريعا إلى غفوة قد لا يفيق مها وله 
تجدى وسائلنا فى إيقاظه . لذا عولت أن أتحمل مسؤولية 
عودة السفيتة والتأخر عن البرنايج » فإن واجى الانساق 
يتقدم واجى العلى . 

ذهبت إلى القومندان وأشرت عليه بالعودة ؛ فجمعنى 
ورئيس البعثة . ومع أنتى على يقين من أن ما أشير به هو 
ما يرريده المع على ظبر الباخرة إن لم يكن لعلاج الباشمبندس 
فاتتخلص من الأرز والكارى ولبخات البولبيف , فان لتنا 
الثلائية لم تقرر العودة إلا بعد أن استوثقت منى « بصفق 
المسؤول مباشرة فى هذه الحالة » بآن ما أشير به هو السبيل 
الوحيد لا نقاذ حياة الرجل . 

وكوك السفينة اتجاهبا نحو عدن والكل فرح هذا 
الحل» ولو أن الكل يخنى شعوره تحتظاهر من الجدء وكأتنا 
تقول ١‏ [ما نعود لنقل المريض إلى المستشفى » . وإذا كانت 
هذه هى الحقيقة فانها لم تكن كل الحقيقة . والشبيدعلى ما أقول 
علب البو لييف والآرز والكارى فى الصباح كم فى المساء . 


5-0 
وبعد أيام قلائل عاد إلينا مريضنا فى دور النقاهة 
.وخرجنا إلى البحر دون أن تتمكن من إصلاح الثلاجة . 
ولكننا فى هذه المرة استضفنا أزواجا من الدجاج الينى 
تكااى فى أقفاصباء وقطيعا من غنم بربر تثغى وتمأىء فى 
.زريبة أقامبا التجار لنا إلى جف من مقدمة السفينة . 
وكان السفرجى يذبح من الخراف واحدا كل يومين 
فيكاد يكنى إطعام الاربعين فم . ولسست أنسى خراف بربر 
فى زدستها البحرية المريجلة » ولا منظر السفرجى الآول 
.وهو يعلفها . إنما كنت أتجنب منظر ذحبأ ما استطعت . 
ولست أنسى تبرم البحارة بلحمبا اليابس وقلة مايصيهم 
منه يوميا » وشكوامم إلى ساعة الغا وهم يمرون نى حاملين 
الا الود كا ا 1 
يتصيدون لى من يها بعد عناء قطعة من العظم علقت بها 
فتائل من حم كأنه ثثارة اليش . 
بالروح المزاح عند مخارتنا ! فقد استطاعوا بهذه الروح 
أن يتساموا فوق المحن . ولقد شهد لهم بهذا رجال البعثة » 
ورددت الصحافة البريطانية شبادتهم . ذكر البحارة حكاية 
المطعم البلدى , والزبون الذى عثر على « نحلة لعب » فى طبق 
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«٠‏ 'المبررومة » قنادى على صاحب المطعم بن خلله . نا أسطى 
هات واحد قطان.» . فكانت كلتهم السائرة طول هذه الرحلة 
.وثم تحملون صحافهم ويا كلا كيع العظام الاتقة الذ كر 
«٠‏ با أسطى هات.وإحد قطان !ا 

.وذات يوم أحد - وكان يوم التفتيش الاسبوعى ‏ 
انفخ البروجى.ى.صورة نوبة الاستعداد للتفتيش . ولبست 
.حا كتى البحربة.وقلفاوى.لاصطحب الةومتدان أثناءدورته 
٠‏ كالعادة . ومررنا بالزرببة فسأل عن صمة مبلامة ضيوفها 
(العجاف ذوى الانوف السامية المعقوفة . والقومندان رجل 
«دقق الحساب وقد ضرب أخاسه فى أسداسه فلاحظ أن 
خروفا منها قد نقص . فأجابه الموكل بالؤربية « الخروف 
«وقع فى البحر» . وودرت ببصرى ألقّس الموضع الذى يمكن 
:“للخروف أن يفوت منه فل أهتد اليه » وقلت فى تفسى دون 
«اقتتاع «ربما! وما دام الموكل بالزريبة يقول بهذا فلا مفر 
.من أن يكون الخروف قد وقع:فى البحر بطريقة يجهولة كن . 
:ما .شانى وذلك؟ فلصسقق القومندان اذا راق له التحقيق » 
«ولكنى أعدت النظز الى الخراف الباقية والى الفرجات بين 
#يخشنيبة الزريبة ويدرايزون السفينة ثم ضحكت في شريرق 


- 
وأنا أقول ١‏ لا كتين يوماً حكاءة الخروف الذى أفلت منى 
خرم ابرة». ٠‏ 

ول بعر القومندان الآمر اهماما ؛ فكل ما همه من أمر 
هذه الخراف أن تكفيتا حبّى نصل الى الميناء » وهى كافيةم 
فلا خوف علينا ولا تحن حزينون . 

ولكتى ذهبت أتقصى الآمر سراً » معتمداً عل ثقة 
البحارة فى » فل أوفق الى الاهتداء . وذهبت أسأل «الكنجى.. 
أى المبندس لثانق » وهو رجل اسكندراتق بارع النكتة .. 
حسن السمر » حب للغناء والطرب . له طريقة فى الاحتتجاج: 
عل مالا يرضيه كانت كفيلة بان ترفه عنا تعب أيام . وحها 
إن خير الكلام وأفضل أنو اع الاحتجاج ماقل ودل . 
واحتجاج الكنجى كانشخرة اسكندرانيةهائلة » يشهدا حيط 
المتدى بأنهاكانت الآولىمن أنواع الآصوات الآدمية تدوى, 
بأصدائها ماهه . رأيته ذات مساء جالساً عند مو خرة السفيتة. 
وقد أولى ابيع ظبره ٠‏ وسرب نصره فى الأافق . وكآان ذلك 
عقب مشاحنة له مع أحد الضباط جاء يشكو اليه انطفاء بعض. 
أفزار الملاحة ء فليا أن قأبل شكواءه باأشخر اللازم : وقام, 
يصلح الآنوار.. عاد أليه الضابط ينهره » فولاه ظبره - 


جا يات 


مومررت به ى تلك اللحظة 'فجعل يتكلم هامخاطب نفسه 
.:أنوار الملاحة (شخرة) . إحنا فين هنا ء إحنا فى وسط البخر 
بيا عالم ‏ فى وسط الحيط الهندى: قى. هىء يا أنوار الملاحة ؛ 
سنا تقولش احنا را كبين أتوموييل فى شارع الكو ريش 
التخرة اه ع 
هذا الكنجى بأفس اله البحارة . بوافيه من فى «الراحة» 
«منهم إلى مجلسه امختار كل صباح عقب ورديته الليلية . ونحله 
«الختار هو باب 6 ناحة م السقالة» ء 
-حيث يبدأ حديثه مع الطباح والسفرجى الأول بالسؤالعبا 
.يعدونه للغذاء فى ذلك اليوم وشدرى كوا أن الملواخئة 
«والبامية والفول المدمس » ويسخط عل الدنيا وما فها لان 
“نظام الطبى والاكل: عل السفينة نظام: ايحليزى تلعب فيه 
٠١‏ كوام البطاطس وهراديم اللحم المسلوق دورا كبيرا . 
التجأت اليه لعلى أجد عنده الخير البقين عن الخروف 
االمسكين » الذئ: قبل بأنه مات غرقاً . ولكن الكنبجن ضحك 
طقولى ١‏ إن الخروف لابد أفلت:من خرم إبرة » ولم يزد : 
إلى أن.عدنا إلى مصرورجوته أن يكشفلى عن الحقيقة 
٠‏ لتطمن تفمى » وهذا ملخص حكاته : 1 


ضاقت نفوس البحارة ٠‏ ومعدانهم . ذرعا بقلة تعييهم, 
من اللحم . وتواطأوا فها بينهم على اختطاق خروف تحع. 
جنح الظلام دون أن يعلم بأمرمم رئيس السفرجية الذى ينام 
ملء جفوته طول الليل . وتكفل هالواد . ..» ببح الخروف. 
وتوضيبه : «أصل الواد ال... جزاو ابن جزارين» . وتقاسم. 
البحارة خروف برير المذبوسم تحت جنم الظلام . ولعلمبم 
بأمانة الكنجى على سرمم أرسلوا يعوضون عليه « الكيدة. 
والكلاوى .. 

وفى رأى أن الدافع على المؤامرة لم يكن الجوع وحده 
بل دوح الشيطنة أيضا . فالبحارة كا قلت فى موضع آخر 
أولاد عفاريت . وفى تواطتهم ليلا على حياة خروف «فصل». 
لم يكسهم قسطا إضافيا من اللحم فحسب ء بل أدخل عل, 
نف وسمهم المرحة سرورا صيانيا ربما كانه 1 تعد وان عأ عونم 


إلى اليوم . ٠‏ 
هذا ماكان من أمر رحلة حافلة بالحوادث » مليئة بالمشساق. 
تنيجة وقوف آلات التبريد عن عملها . 


وما كان من أمر الخروف الذى أفلت من خيرم إبرة - 


1 
ضصموار 
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راج السلوده 

سباي مبشفاراصم 

و كك يابن بطوطة 


م مر ”س2 

سن 
مسلية هذه البربرية كا تقول . ولكن يغلب على ظى أن 
إسلامبا قثسرة تشققت فىكل موضع. لالانها تشرب أخر 
فى رمضان -- الله غفور دحم ولالانها نحترف الدعارة 
فبو الوعد ‏ ولا لامها وقفت عارية أمام جماعتنا ‏ 
وقد اعتدنا ذلك من المسلدات فى غير موضع من أرض الله 
الواسعة ‏ بل لآن فى حركة خلعبا اردائها سبولة مقلقة . 
خلعته تبعا لسليقتهاء ورجوعا إلى طبيعتها وحياتها الآولى ف 
الحرج الا فريق . والمرأة المتحضرة إذ تتعرى تعود هى أيضا 
إلى فظرتها ٠‏ ولكتها فى حركة التجرد تنخطى أجبالا وآنادا 
من المدنية لتتصل بأمبا الأولى طريدة الفردوس . أما هذه 
البربرية فلا تفصلبا عن حرجبا فى الزمان والمكان سوى 
قرات وخطوات معدودة . جلبامها وضع من الاوضام لم 
' تغهيم ضرورته بعد . وربما كآن شعورها فيه قلقَا كشعور 


المتحضرة حين تتجرد . ولا عبرة بالمتحضرة إذا اعتادت 
العرى فى تأدية حرفة معينة . فالتجرد هنا تنيجة الاعتياد 
ولبس عودة إلى الفطرة . ولن أنمى اللحظة الى رأيت فها 
واحدة من هؤلاء ألقت ما المقادير فى أولدرك مندركات 
الشقاوة النسائية : وطلبت منها أن تخلعكل ما عليها من ياب 
خضوعا لاجراءاترسمية مخصوصة . وقد أطرقتبرأسها إلى 
الأرضوتراخت مفاصلباء واحتفظت بقميصبا معلقا ببديبا 
اول إناتنان اجيدها ما انتطاعت أن دير . أما هذه 
البريرية فا ان رغبنا الها أن ترقص حتى نزعت رداءها كأنه 
قشرة الموز ؛ وظبر أنه كان كل ما احتوى جسمبا من غَطاء 
وأن كل ما قد تنساح فنسميه غطاء للعورة هو . . . عقد من 
الخرز الأبيض حزم وسطبا ثم انحدر على تيجان فخذها . 
واستحالت تلك المرأة السوقية الىكانت تتعثر فى فستان من 
الحرير الياباتى إليحسام أسود يلمع فضوء سراج منالبترول 
إلى جسد نايض بالحياة يتحرك طليمًا » وقد أحال الحجرة 
الحقيرة الى حرج أفريقى لا تكاد الشمس تنفذ من بين 
أغصانه الملتوية الماعائقة » وأوراقه العريضة تتصيب ندى 
ورطوية لزجة . جسم لا عيب فيه سوى دقة أطرافه . آما 


د “اليا - 


استقامةالجيد واستدارةالآا كتاف » ورحابة الظبر» واتنظام 
الصدر ؛ وتقبب البطن . واستدقاق الخصر ينفرج أقواسا 
تتحدر فى ميل خفيف إلى حيث الركبتين » فقدكانت مموذجا 
لآو كل ما يكون عليه جسم الآانثى . 

ورقصت البربرية على توقيع غناء صاحبة لحاء وهو غناء 
كلحنين إلى فطرة بهيمية , مختلط فى خبالنا بقصة جداتنا عن 
جارية من «١‏ نيام نيام » ارتدت الى وحشتتها فى بيت واحد 
من أسلافنا بالقاهرة . دخل علبها أهل البيت فوجدوها تغنى 
وترقص عارية . حول مأدبة مرتجلة قوامها طفل من أعبامنا 
الآولين . 

كلاء لا يمكن أن تنكون تلك البربرية مسلية . فرقصها. 
وغناء صاحبتها صلاة وحشية الى صم الحرسج فصمبة العشيرة 
تدور حول قربان أدى ٠‏ عبل وفع طبول مفرعة ونححه 
الانظار المغناطيسة لساحر القسلة جلاب الغيث . 


ا الات 
وسعرام عابنا 
0 وه 


نسيت اسمعبا . ربماكان «جليلةء أو ماشابه ذلك . ولكنى 
أذكر أنها فتاة مسابة من الينجاب . دخلنافى كراتشى إلى 
الطابق الذى تغنى وترقص فيه ء وجلسنا على بساط قذر . أو 
هو* خرقة ما , واتكأنا على وسادات مرتكنة إلى جدران 
الغرفة » وسادات لا تنذر مخير » مظظبرها وملسبا وخرها 
تبعث فيك رغبة ملحة على الحرش دون سبب أو بسبب . 

وكانت جليلة جالسة أمامنا على الساط مثلناء وسط تقتها 
المكون من لاعب « السارونجى . وهو الكنجة الهندية يوقع 
علها صاحباواقفة كالرباب» وضاربالنقارية » وهىطيلاات 
مصغرة من طب ل النقرزان . ور بماكانهنا كلاعب نا ىو ضارب 
دفء ولكنى لا أذكر جيدا سوى ١‏ السارونجى » والشيخ 
المبوب الملتحى الذى كان يوقع عليه » والنقارية وصاحيا 
العصى النحيف الذى ذ كرى ببعض القبوجية عندنا من 


لد وكا سس 


يسرفون ف الموبقات ويتهون إلى سراى المجاذيب أو محكة , 
الخدرات . النقارية فى الموسيق الحندية كالدف أو الرق 
عندنأ . فبى سيدة د الواحدة » وضابطة التوقيع » صاحبهأ هو 
الرئيس الفعلى للتخت . ويك أن تراه فى اللازمات أو 
الفواصل يضرب بعصيهجاد الطبلة آنا وخشبها آنا آخرء وأن 
تنصت إليه ينتقل من توقيع إلى توقيع , لتعرف أنه المتحكم 
فى الراقصة ورجال التخت » وتوقن أن « الم والتك » هى 
أن مافى الموسيق الحندية كا أنها أهم عناصر الموسيقى الشرقية 
ع وفى رأنى أنها إحدى ميزاتها الى تستحق الذكر . 

وقدمت إليناأوراق:التنبول»مع:الفوفل». ولستاعرفه 
ماهو التبول ولاماهو الفو فلأ اكثر منأنالآو ل أو راقشجر 
(وهو معروف ! )والثاق حبوب نبا ت(وهومعروف ينا !) 
كحوب الفلفل اللأسود ولكنبها رماديةاللون . وأن التنبوله 
والقوفل نباتات يمضغبا الهنود » ويقدمون لك منها ورقة 
وبضع حبات ٠‏ يا تقدم القبوة فى بلادنا . والويل لك إن 
مضغت أوراق التنبول» فبى كالحناء تحول شفتيك ولسانك 
ولثنبك إلى لون أحمر قان ء ربما راق لمن 'همهم الأمر . 


- 
ولكن جماعتنا كانت على حذر ء ققبلت هدية أصحاب المكان 
ول تذقها - 

وكانت فتأة البتحاب متربعة وسط التخت الذى جعل 
بيطرز حولها من الننهات والتوقيعات ماركز النغم فى أذتها 
م بدأت تغنىغناء الحندالشمالية (السند واليتجاب وراجيوتانا 
كشمير ) وقد بدأ لى أن هذه الموسيقى خليط من الفارسية 
والعراقية والسورية مع ثىء من موسيقى أواسط آسيا . 

ثم اتتصبت قائمة وجعلت ترقص رقصا توقيعيا لا فن 
فيه يعتمد على دقات قدميبا وقد أحاطت ساقيبا خلخالين” 
من الجلاجل , وعلى حركات ذراعيها إلى أعلى وخلف رأسها 

. أما الجسم فيغلب عليه الثبات » ولا نكاد الراقصة تتحرك فى 
أ كثر من موقع قدميها . ثم هى تخنى وهى ترقص » ولايذتظر 
لمثل هذ الاشتراك أن يكون الرقص عويصا والغئاء صعبا . 

د جليلة » هىهذا الشرق الطو يل العريض الفارغ . هى تلك 
الشعوب التىمازالت تفكر وتحس باحساس القرو نالوسطىء 
وتصر على حسبان بواق حضاراتا البائدة لا ملكا للتاريخ 
والمتاحف , بل أدأة للحاة حتى فى القرن العشرين ٠‏ 

لم تثر فى قأة البنجاب'ولاموس يقى السند أ كثر من 


#حساس بتدهور الششرق وخببته الثقيلة ٠‏ وقد ذكرت» وأنا 
تأشاهد هذه البنجابية وتختها وجمبورها , ليلة لى فى باريس » 
' حملتتى فها قدماى لا إلى كونسيرات الموسيقى السمقوتية » 
ولا الى حفلات إءزادورا وبافلوفا وأرحتتينا » ولا إلى 
تأويراث فاجنز ومسور جسكى وريشارد شتراوس » بل إلى 
مقبىعر لى جوار جامعبا المشهور ٠‏ وأجلت بصرى فماحولى 
«فوجدت الشرق كله مثلا فى الجبور وقد تمدد أفراده على 
مقاعد منخفضة » ويدخنون تأرجيلاتهم أوسجائر ثم أفام 
من القبرمان » وينصتون إلى مخت يغنى « يا منعشة يا بتاعة 
االلوز» ومنولوجست يلق « ثم الكو كايين خلانى مسكين » 
و كنجاقى مشهور يوقع « تقاسم » . 

أدرت بصرى مرات كثيرة , فلم تك عينلى تلق الا 
ع تقد وات 

فى :للك الليلة ملت على صديق وزميل جولاق الفنية فى 
جارس وقلت له : «روحاننة الشرق». 

فاجابى .+ « يغور الشرق يأسيدى إذا كان كده » 

سوق الهند رأيته كده وأسوأ من كده 1. 


مايال را 


كانت ١‏ كنجا» ابنة الشمس وهما لايا تعيش ف السماء. 
وود ه باجيراتاء لونزلت إلى الارض لنغسل عيامبا القدسية 
رماد أجداده . وسافر ه ياجيراتاء إلى الممالايا حيث انقطح, 
الياذة متتقفا :دعا افيا مج اسعحاب ذعاءه واراضى .. 
أن بيط « كتجا» من السماء. إلا أن مياهبا سوف تكتسحء 
العالم إذا لميتلقها مشيقاء أولا. فاتجه «باجير اناء فعبادته نحو 
«شيثاء حتى استهاله وتلقى « كنجاء فوق رأسه » ولكن مباهبة 
كادت تضيع فى شعره الكث دون اتهالات ١‏ باجيراثا »... 

واتحدرت ه كنجاء إلىالآأرض يصاحبا «ياجيراثاء حى. 
مياد انحط . وجاء القاصى والداتى يشاهدون فيخشوع ذلك. 
انبر الرائع ( الكنج ) » ويغتسلون فى مياهه المقدسة . 

جبد الفنان المجبول أن ينحت عل صفحة صخرة. سمراء. 
قوادى مماهابالى,ورام» ما أوحن به إليه تل كالقصةالاههية . 


«وبليس لعبقرية أل بذخا منعبقرية «ميكي ل أنجياو» أنتستطيع 
بذلك . وصخرة «ماهابالى يورام, قدحملتىعلى التفكير بأ كبر 
»قناتى الرينسافس , ولعله أعظم من أنجبته أورويا من رجال 
“لفن . والفنان الجبول الذى نحت صخرة «ماهابالىيورام» ربا 
"كان 1 كير من ظهر فى آمسيا من رجال الفن - ققد حول هذه 
الالصخرة الصماء غير المستوية إلى سمفونية منظورة , إلى عالم 
ممزدحم بهاثيل ألحة وآدميين وحيوانات تتجه جميعها إلى شق 
اق متتصف الصخرة مثل فيه الفنان «كايجاء فيصورة حيات. 
ف( ناجا ) ذات رؤوس وصدور أدمية . 

أنظر إلىهذه الفيلة تيمم شطرالنبع الالمى حو لحا صغارها 
«وإلى السباع والغرلان والقردة تجحرى لتشاهد « كنجاء ابنة 
مهيالايا والشمس تخدق نعاءها على الأرض . أنظر [ليصاحئ 
ب«داديكارناء المر المتقشف وقد اتتصب قاما على قدمه الخلفية 
«ورفع الأخرى وطرفه الأمامبين إلى أعلى فى حركة نساك 
«الحنود ء وإلى لاله وشيقاء والالحة «دورجاء؛ وإلىالنساكوقد 
ديد ت ضلوعبم تقشفاوانحتترؤسبمخشوعا : أنظر [لالملوك 
.والآمناء هرولون نحو الهر المقدس .تمثل فى الحيات 
الآدمية ١‏ ناجا». 
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لو أن تحاتا إغريقيا أعمل أزمسله فى هذه الصخرة تحت. 
شمس وأتكاء ! وح لقد أ فسدت الصورةالتىطبعتهافىذ كراق. 
صخرة «ماهابالى,ورام» وأفقدتها كل معانها ففتفسى . فلم كن 
الاغريق ليصور نبعا مقدسا . بل كان فى الأغلبٍ تفالا” 

أرقنو سء ف الشق الاوسط وهو يوقععلل كاه التضة 

وحوله الاونس والجن خاشعة » والاوابد مستكنة » تنصت. 
إلى موسيقى «أرفيوسء الحزين يبكى ويستنكى زوجته الرقيقة. 
« يوريديس ».ول يكن الفنان الارغريقى همل تنسيق تلك. 
الجاعات فى وضع تر ناح له العين وتهدأ اليه النفس . 

أتيكا ! ليسغي رك مستطيعا تهدثه الطباعوإسلاسها. ومبماا 
ارتفع هذا الفنان ا مندوسى خباله وإحساسه وفنه فهو عاجز 
[لا عن إثاره القاق فى تفوسنا . وهو مطبق علل أنفاسنا - 
مشوش مشاعر نابذ لك «الفريسكء الصخرىين لهفة وخشوعا' 
لتلك الالحة القاسية نرات على البشريه نقمة : وأحاطتها حلقة. 
التناسخ , نذ كزها بأنلاخلاص امن ذنوبا:وذنو ب أسلافه 
أسلافها حتىولا بالموت , وبأنكل جبودها فى الجوع والعرى. 
والعذاب الجثئاتى على عر الدهور لن تصل بها فى “أحسن. 
ما تننظره من واب إلا إلى الفناء النهاتى ..نقطة ماء تعود الى 
المحصط » نيردانا.! 


رع ءءء # 
اللو 

تموت المدائن كالتاس هونا طسعا أو أثر حادث . ومع, 
أننا نعرف كثير! من التفاصيل عنموت المدن العنيف نترجة. 
للزلازل وهياج البرا كين واجتياح الموجأت المدية الشدواطىء 
فإِننا لا نعرف تارخا يفصل الموت الطبيعى للبلاد » حيما " 
يغادرها الناس نهائيا ليبتتوا أو يستقروا فى مدينة أخرى تبعا 
لتطور طبيعى فى العمران . نعم إن المؤرخين يدرسون. 
عوامل اتحلال !لل ىدن العامرة : ولكننا لا نسأل هنا عن 
المؤرخ بل عن .الكاتب الذى. يصف لنا اللحظات الآخيرة 
فى أجل المدن المبجورة . ويقينى أن كاتبا من الكتاب لابد 
. وأن يكون قد عنى بمعالجة هذا الموضوع انحرن » ول أوفق. 
بعد إلى مطالعة وصف من هذا المبيل . 

وللطبيعة والناس طرلئق شتى فى حو آثار المدن المبجورة. 
فالرياح والرمال والآمطار تنجح تجاحا كاملا أو ناقصا فى 


القضاء على بقاياها . والنأس مبدمون القائم من مبانيها ليتتفعوا 
عوادها البنائية فى إنشاء معاأبدم ومنازهم الجديدة . وقد 
بلغت اللعنة على آلحة مسر القديمة حداً كان المصربون فنه 
هباون عل البلد الدارس كل قالذوراتهم' بلْما ثم رببتنون قرامم 
الجديدة من اللين . فكان من ذلك تلك التلال العفتة التى 
تقوم دليلا على إنكار الشعب لماضيه المجيد » ورمزاً على 
عاثة التدهور ووهدة الاتحطاط التى اتحدر إليها هذا الشعب 
فى حقيقة كبرى من تاركه الحجيب . 

وفى سلان الممطرة المشجرة ذات الجو الرطب والتربة 
الكرعة يستولى الحرج الاستوانى على بواق مدتهسا فيغيبها 
نمت طيقات من الأغصان المشتبكه . والشجيرات والاعشاب 
' الكثشفة . هكذا عفت آثار بعض البلاد الكيرى الواقعة 
وسط الجزيرة أمثال « يولانارواء و« آنورادابورا» حتى 
كشف عنبا المتقبون العريطانيون فى أواخر القرن الماضى . ' 

ولقد وقفت بأ نورادابورا فيعودق مزالهند . وقضيت 
صاحا أجوب وسط ما كشف عنه اللأثريون من عاصمة 
سيلان القديمة » وأشرف على منظر ذلك الصراع الدائم بين 
الطبيعة المجتاحة وبين جبد الانسان . فهنا أنشأ « الستباليون» 


عاصمتهم قبل أن تقوم لروما قائمة . وهنا كآن مبد التبشير 
بالبوذيه فى الجزيرة مند أوفد الامبراطور البوذى العظم, 
د أزوكاء ابه « ماهنداء ف القرن 'لثالت قبل الميلاد تحمل 
رسالة ٠‏ جوتاماء الروحية إلى الملك حبيب.الآل.. 
د دغانا ميياتسا , . 

ومند ذلك العصر الذهى للوذية طفق ملوك سيلاك. 
البوذيون يقيمون فى 1١‏ نورادايوراء القصور والعابد . فكانه 
هنا القصر النحامى العظى والمعبد الكبير «ماهاستوبا» 
وغيرهما من المنشآت مما التفت عليه الأغصان والأعشاب. 
كأذرعة الأخطوط ء وامتصته امتصاصا . 

وما أنقذه الآثريون أقل من أن برسم صورة لتلك 
الخاضرة الكبرى ؛ ولو أن فما نراه اليوم من عمد ودج 
وأركان دليلا علىما وصل إليه فن الزخرف والحفر من 
الرقة وسلامة الذوق . 

وقد وصف . فانهين » الفقه البوذى الصيى الذى زار 
«آتورادايوراء فالقرن الرايع بعد المملاد كف كانيجى.إليها 
دكل من استضاء بنورالبوذاء ليساعد فى بيد الطرق وزخرقه 
المتعطفات وثثر اللازهار وإطلاق اللخور والاعطار ف. 


عه 
مناسكبا ومعابدها. وكيف رأى قاعات الوعظ الكبرىتقوم 
عند تقاطع طرقها المستوية المستقيمة . 

وأكثر مااسترعى يصرى وسطالر كام .صناعة المثال فى 
تصوير الطيور والفيلة وإقامة الصور البارزة الحرس المعايد . 
ولقد لمست روحه الصافية التى أوحت إليه بَاثيل « البوذا » 
جالساً القرفصاء وقد علت وجبه ابتسامة هادئة تضفى على 
الطبيعة حوله سعادة » وتفعم كان الناظطر هناء داخيا . 

والحق أن هذه الابتسامة » شعاع السريرة الآمنة 
المطمئنة » ووقفة ١‏ القاثيل الحارسة » باب المناسك أشرقت 
أساريرها بابتسامات شبيبة ٠‏ وتلك المظلة الحجرية وسط 
الحرج لا يعرف عنها إن كانت مأوى لناستك أو منيرا 
-لنطيب . هى كل ما فزت به فى تجوالى بآ نورادايورا. فالفن 
البوذى غريب عنى ء والمدينة المدفونة لم ببق منها كثير . 
ولكن ابتسامة البوذى وحراس معايده ومناسك ومظلة 
عباده ‏ بل ومظهر الطفولة فى رهبانه ذوى الاإزارات 
الصفراء والبرتقالية ‏ كانت أ كبر عون لىعلى فهم البوذية 
-وعطن على تعالهها . فهبى حركة نحرير كبيرة من الاارهاق 
الحندوسى م كانت المسيحة حركة تحرير الطبقات الميذولة 


همس 


فى الامبراطورية الرومانية . 
وقد يعسر علمىمن يزور المعابد البوذية الحديثة أنيحس» 
خلال التعقّيدات والاضافات والملياتالى أغدقبها الوذيون 
على معابدمم فيا بعد , ذلك الصفاء والحدوء الذى شعرت به 
حال الفن البوذى قى عصره الذهى . هنا فى « أنورادايورا» 
رأيت الصلة واضحة بين جلسة البوذا وابتسامته وبين كل 
“قوس من أقواسالز خرف وكل ركنم نأركان المدينة المدفونة 
ولقد قرأت غير قليل عن مبادىء البوذية وحماة منشتها 
فى ضوء زيار لانورادا.ورا . إذا اصطدمت تقسى ععيد 
٠‏ السن المقدس » فىكاندى , وقد عادت إلى نقوشه الحائطة 
وتصاويره روح القلق والقسوة والتبديد بالعقاب . وكأق 
بالروح الهندوسية » التى اتتهت بالتغلب على البوذية وطردها 
من الهند » وقد يمحت بعض النجاح فى التأثير على الفن 
البوذى المتأخر فى سيلان . ولكنه نجاح غير كبير برغم كل 
شىء فارتى حينما دخلت أول معبد بوذى فى كولوميو عقب 
مغادرنى المند لليرة الأولى - وهو معبد حديث بعيد عن 
:البساطة الآول ب وشاهدت تمائي ل البوذا قائما وقاعدا 
«ومضطجعاء وتنشئقت رائحة اللاسمينالدى يقدمه الزوارقربانا 


يسس ي يسلم 


ل «جوتاماء الحكير ء شعرت كأننسها رقيقا يببعلى أرجاء. 
روحى وقد تفتحت شرفاتها واستنارت بعد الظلية والاختناق 
فى المعابد الحندوسية . 

أجل : كانت البوذيةح ركه تحرير روحى ربا استطاعت.. 
أنتجعل من الهند «يابان» أخرىف آسيا لولم تنغلبالهندوسية 
من جديد على تلك البلاد التعسة . ومن رأتى أن تجاح اليابان. 
يعود فى بعضه إلى بساطة الديانة البوذية , ومحافظة اليابانيين. 
على تلك البساطة . فلست أتصور اليابان بالذة ما بلغت لوأن. 
العقائد المندوسية تنح فها على عقول الناس . وتخنق روي 
الحر بة فهم خنقا . 


© وو و 
ارايت 
كر » 0 
قادنى سائق الريكشو ‏ أو حمارى الأدى ‏ إلىشجرة 
البودى » المقدسة خاتمة لطواق هذا الصباح بآ ثار المدينة 
-المدفونة « آنورادايورا ». وترك فيتونه الصغير وتبعتى إلى 
حرم الديزة الثى تعد قدسا من أقداس البوذية, حي إليها اتباع 
سا كيام وتىء يا يحجون إلى معبد «كاندى» حيث أودع سن 
البوذاء أوإلى قمة آدم فسيلان حيث موضع قدم «جوتاماء 
الحكيم . الذى ل تطأ قدماه فيا تعرف أرض الجزيرة » 
.ولكهم البوذيون يعتقدون بأن الفرجة الظاهرة فى إحدى 
صخوز قمة آدم هى أثر من آثار أقدام البوذا . ؟ا .يصر 
المسلبون على اعتيارها موطىء قدم أدم يعد طرده هر 
الفردوس . والحندوس على حسباتها ملس قدم ‏ يراهماء فى 
إخدى تتاسخاته الأرضية . 


وجميرة «أتورادايوراء ثبقت من فرع شجرة «البودىء الى 


اريم سا 


استنار البوذا بضوء العرفان وهو يستؤء ظلالها ٠‏ فى يوم. 
من أيام القرن الخامس قبل المءلاد وقد اتتهى به المطاف إلى . 
هديتة ه جايا» من أعمال الحند الشمالية ‏ 

ومنذ أكثر من ألق عام غادر الاميراطور البوذى, 
آزوكا ء عاصته فى « باتالييوراء إلى متبت الشجرة المقدسة 
فى دبوداجاياء وصعد عل كرسى من ذهب ليرسم حول أعل . 
غصن من أغصانها دوائر بالدهان الأحمر . وما إن انتهى من 
رسعه حتى اتفصل الفرع عن الأاصل ؛ وسقط الخصن ف آ نية. 
ذهبية من صنع الفنان الالمى «فيزماكارماء . الذى تقمص ف.. 
صورة إنسان ليعد عدة استقيال الغصن المقدس . وكانت . 

وعبدالامبراطور «آزوكاء بالآنية وفرع شجرة «البودى» 
إلى ابنته الآميرة الراهبة « ستجاميتا» مهما إلى جنوب.. 
الهند؛ وعبرت ببما البحر إلى سيلان . وهناك هر ع إلها 
الملك «١‏ تيساء قبل أن تصل إلى الشاطى. . وغاص ف الماء 
حتى رقبته » وحوله ستة عشر رجلا يمثلون جميع الطبقاتب : 
فتلقوا الهدية العظمى من يدى الراهبة الملكية . وحملوها إلى 
«آ نورادانوراء . وهناك قام الملك بغرس الغصن المقدس فى. 


00ظ 
«الموضع الذى ذهبت لزيارته هذا الصباح . 

وأحنى شائق الريكشو رأسه خاشعا عند الياب المقفل 
حول جذع الشجرة القديمة ولم ينبس بكلمة . وقد شعرت 
خأة كأن يدأ سحرية قدضربت ينى وبين حمارى الآدمى 
جبلاى وبسطت وهادا. 

ما شجرة بين الاشجار ولا الروح الى تنفخبا العقيدة 
.البشرية فيها؟ وما السماء والأرض ؛ والموج المزيد يتتكسر 
على الشاطىء الرمل وبين' جذور ه المابجروف » » وما القمر 
. ينعكس فى مرآة البركةالحادئة تحيطها أشجار الخيزران , لولا 
النفس الحساسة تتصل اتصالا غير مفبوم ما لا تفصم عنة 
' الطبيعة بلسان ؟ ققد لا تك العين ولا الآذن لادراك روح 
امال : فبذا الزيجى يقف أمام تماثيل , برننى » أو تحت 
سقف «١‏ السستيناء فلا يفهم ولا بحس بما تنطوى عليه 
أعمال الفن الخالدة من جباد البثشرية نحو أعلى ما يطمح 
إليه الروح الانساتى - بل هذا الجلف ينظر فى تبليم السائمة 
إلى لوحة ه ريميراانت » فاذا حاول أن يفهم تساءل عن أمنها 
.فاذا ماصفعت أرقام الجنيبات أذنه راح يقدر تمن الاطار ٍ 
مم طفق يفش فى صفحة الصورة عن أحجار ومعادن بمينة 


لدذاو8 د 


تثاقل تلك الجنبات العديدة . 

لوحة «ريميرانت» هذه . وشجرة «البودى» المقدسة, هما" 
قطبا الاحساسات الانسانية . فالعقائد للنفوس البسيطة 
وألا نسانية الدنيا هى والا حساس الفنى عند أهل الثقافة العلية 
طريق واحد لنقيجة واحدة :“هر النفس البشرية ها يرفمبا' 
عن الاحساسات المادية وطلاب الجسد إلى الذرواتالفكر ية. 
الى هى ملك خاص لهذا الحيوان المفكر . حظى بها دون. 
رصفائه من الحيوانات اللاخرى. 

وأنا أمام شجرة ه البودى » المقدسة شببه بالزيجى أمام. 
عذارى ١‏ رافامل » . قاذا.همنى أن نكون هذه الشجرة. 
انحاظة بكل مراسم التقديس . الشجرة التى يدخل البوذى. 
إلى حرمها خافض 2 يشعر دون تفكير بأنبا مبيط. 
الحكمة . وبأن أغصانها تحفظ بالتاموس الذى نزل ذات يوم. 
من أيام القرن الخامس قبل الميلاد على البوذا وهو مضطجع, 
تحتها » ماذا مممنى أن نكون فى أصلبا غصنا من أغصان. 
الشجرة الأول ذاتها حملته الراههية « سانجاميتا» لتغرسه فى. 
هذه البقعة من سيلان مند أ كثر من ألق عام , هذه البقعة 
الى وطأتها قدماى فى هذا اليوم من أيام فبراير 147 بدون. 


د #4 سد 


تحرج ؟ ماذا > نهمتى الشجرة اللاصلية أو فرعبا ؟ ومادًا عساى 
فاعل بنفسى الباردة أمام أقدام أشجار العام وربما كانت 
أعظمبا تقديساً ؟ أنا إلى السائق البوذى اليوم فى ظلال هدّه 
٠‏ الشجرة الشاعخة الفارعة » كالزنجى يصعدأ كة دالا كروبول» 
إلى جانب إرنست رينان . هو سائق البوذنى ‏ نفس 
.رفيعة تسى فى ظلال الشجرة المقدسة الجْهان واحتباجاته 
المادية . وأنا هم يشكو هجير سيلان وتعب التجوال » 
٠..ويفكر‏ بميعاد القطار الذى يعود به إلى كولومبو . وبالوقت 
الذى سوف بستغرقه فى الغداء ودقم حساب الفندق . هو 
إرفست رينانت نفس رفعة تسجد للروح الذى أوحى 
.إلى الفنان باقامة « اليارتينون ».معبداً للحكمة والجال» ورمزا 
:لاجمل عصور البشرية وأسامها تفكيراً وأقلبا عبودية . ينما 
“الزتجى ينفض براغيثه وهو يفرض رغيف خيزه . ويلهم 
بنظره الشهوانى امرأة بيضاء تتسلق الصخور قكشف عن 
٠بعض‏ فتحف ها . .ضع هذا الرنجى أمام إلهه الصلصال أو الخشى 
فاغر الفاه زاغراً بعيون مطلية بالأأبيض:والاسود والأاخر: 
-وإلىجانبه رينان يتأقف من حرارة. الشمس الاستوائية 
مولدغ الحوام . يرتفع الزنجى فى درجات البشرية تبعا لتجرده 


أمام إلهه ينها يكاد ببط رينان إلى مرتبة الحيوان لولم يدرك. 
بعقله الكبير معنى خشوع البربرى أمام صنمه ٠‏ 

يخطى. من يقصر ووظيفة العقائد عب الاصلاح الاجتماعى. 
بحك ماتنطوى عليه من عقاب وثواب . مخطىء من يقصرها" 
على نوع من الحاية يلوذ مها المرزوء والملبوف ٠‏ هى ذلك. 
بلاشك ء ولكن دورها الآ كبر هو الارتفاع بالحيوان 
الانسالى ‏ حتى فى أحقر وأوضع مثليه ‏ إلى عالم كله سمو 
ونجحرد عن طبيعته الحيوانية فى لظات معدودات من حاتم 
البييمية . ربماكانت للحيوانات لغة التفام » والحيوانيتقوته: 
ويتنفس وينناسل ٠‏ ويستطيع ضربا من التفكير الغريزى 
ربما كان له فى وساطه أهمية تفكير الانسان الفطرى .. 
ولكن ما اختص به الانسان ء هو إمكان نفسه أن تهتز 
هزات خاصة لاعلاقة لما .بالتشكير ولا بالاحشاجات المادية 
المؤمن فى حضرة إلمه . والملحد أمام مظاهر ألفن العليا . 

أذا نعر ف لاط الاجناس البشرية ديانة ما. وليس يتنظر 
أن نكتشف يوما حتى لأرق أنواع القردة معبداً أو صنية” 

وارتعدت عن الشجرة المقدسة عائداً إلىالفندق فى فيتون. 
بحره حمار آدمى . ولكتى كنت أقل غلواء وأ كثر حككة , 


حطة فحم عند مدخل باب الندب ؛ مرفا طبيعى عل, 
المضيق بين جزيرة دير>م» وشاطىء شبهجز برة العرب. جز يرة. 
بركانية سوداء اللون » متجبمة كأغلب الجزائر فى جتوب. 
البحر الأحمر . أما قرية دبرسم» فبى أكواح أوزرايب آدمية 
قرب الشاطىء . و بضمة « بنجالوات» فى أعل الموقع ؛ تحاول. 
أن تمت إلى الآناقة بأسباب لم نكن ظاهرة لى عبلى الآقل - 

أول ما أضع قدى عل الأرض منف تسعة أيام حين. 
غادرت السفيئة شاطء مصر فالغردقة . وقد غدت السفينة 
مسكتى ومحل عملى فى الاسماعلية حيث ركتها منذ عشرين. 
يوماء وبقيت كذلك حتى غادرتما فىالاسكندرية بعد قسعة 
أشهر . ومع ذلك كانت النسعة أيام أصعب وأشد أيام النسعة. 
كين ش 
أحاط بالستقينة «ممبوطية» من الصومالوالعرب » ونشروةا 


بضاعتهم على ظبر « هورياتهم »: مأكولات محفوظة . وعلب 
سجائر انجحليزية , وفانلات وأحذية ء وأسماك وبنطلونات » 
وقطع من شعاب م_جانية , والعظام الفكية لوحوش البحر 
بأسنانها . وعصى صنعت هن 'سلاسلبا الققرية . 

اللثة:العريبة التى يتكلمها الدامن هنا أقرب فهما لى من 
لغة تونس أو الجزائر على الأخص والصومال قوم يحملون 
رؤسهم على هامات مرتفعة فى كبرياء كأنهم قياصرة سود 
اضطروا إلى امهان حرف وضيعة مثلبا حدث فعلا لامراء 
روسيا القيصرية . 

أما ا هنود فعلى خلاف ذلك ) سيرورل متكنى 
الرؤوس » ويتقدمون إليك فى حركات كلبا ذلة تتقزز منها 
النفس » وتزيد فىتقززها ملابسهم ٠‏ فبنما الصومال يلبسون 
الجلاليب البيضاء , ترىالهندى يليس قميصا أفرتجيا يلاياقة , 
ويترك أذياله طليقة خارج البطلون أو تدر ٠‏ فتظبر فى 
جوانيهبا تلك الثلثات المقطوعة الى تحصل منظر القميص 
الإفرنبجى مرسل الآذيال من أسخف وأقبح المناظر . 

وقد أضاف صاحب البار الذىدخلنا إليه علىهذا اللبابى 
طربوثبا بنيا دا .كنا . أما الطربوش فيدل على أن الرجل غير 


د هم# د 


. هندوسى - أما اللون البتى فلم أفهمه حتى سالت الرجل عن, 
ديانته وعرفت بأنه بجوسى ( ص أتباع زرادشت ). فاللون. 
الى الغامق بميزه عن المسلم ذوى الطربوش الاحر . 

البار مقفر إلا منجماعتنا وجماعات الذءاب جاء يشاركنا 
شرابنا وكان بيرة ساختة قدمبا لنا ذو القيص المرسل . 
واضطررنا إلى وضع قطع من الثلج فيبا فأفمدت طعمبا ٠‏ 
وقد كنا نحلم أثناء الاايام التسع » الشاقة فى رطوبتها المرهقة 
وحرارتها المميتة » يشوب من البيرة العيرية المثلجة > 
تعلوها ياقة يضاء كالشبد . وبيرة هذا المجوسى عللغراره . 
لا ياقةلها . ومع ذلك تقبلناها وشربناها » فثىء أفضل من. 
من لاشىء » وهذه برجم الموحشة ظبرت تنا فذلكالمساء كأنها 
جنة المعاد .' 

كل ثىء نسى ولاررب ! بعض الناس إذا قال هذه اجملة 
حاول أن يقبمنا أنه تتلمذ عل أ ينشتين » وأنه واحد من عشرة 
على الكرة الأرضية فبهموا نظريته ٠‏ نصيحى لا,خوانه أن 
شجعوه عل اعتقاده » فهذا ضرب من الاحسان لا يكلفنة 
ش كثيرا. أنا فى هذا نوع من روكفار - 
كل شىء نسى ولاريب ء فلو أنى رأيت قاعة البلياردو 
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.بالكلوب البريطاتى هنا فظروف أخرى لضحكت من براءة 
'الصور التى تزين الجدران : رجل أصابه دوار البحر أثتاء 
مغازلته فتاة . سيدة 'نليس مودة ١6.٠.‏ تحتضنها كولونيل على 
المعاش أصلع الرأس - مناظر غزل ربما بدت جريئة فوقتبا 
ولكنبا ندو لنا الآن بريثة إلى درجة سبخر منبا المراهقون 

ونحن هنا فى كلوب اتحليزى ٠‏ أى فى ندوة الشرور 
والمرح البريطانى ء وييت النكات والبثشاشة الموقوقة على 
الأعضاء نزام 5ع طدعاةا .مر 

ولقد كان لى الشرف الرفيع .زيارة بعض هذه النوادى 
الانجليزية فىرحلاتى ورأيت أقرب امجتمعات. شيهابها عندنا 
هن ... الما لم | 

ثم إنعينى وقعت عبل هذه الصور ١‏ الخلزعة » لآول مرة 
وأنافى ركن من قاعة الكلوب تحول لى كنبسة مؤقتة . فلقد 
كان الخبر الهام الذى أسر به حاكالمو قع إلى رئيسنا هوأن 
طيارة عنسكرية حملت من عدن قسيسا انجليكانيا ليقم الصلاة 
فى النادئى البريطاتى بريم ويعود ف اليوم التالى . وقد ألعى 
الخبر إلى رئيسئا فى لهجة من يقول : إننا نترقب الليلة هجوما 
عنيفا من بعض القبائل الثائرة ٠١‏ . 





أنظر صفحة )1١٠١‏ 
سكان جزائر « خوريا موريا » (أنظر 


وأخى الرئيس عنا الخبر حت الشوبالثالث . ثمأبرقت 
أساريره وأعلننا به خلال غهام الذياب قائلا : 

هيا بنا يا أولاد ؛ ققد حانت شاعة الصلاة . 

دخلت القاعة وا تخذت مقعدىف الصف الثاتى . وجعلت 
أضيم وأحنى رأسى مجاملة لاخواى . ووزعت علينا كتب 
الترتيل » وهى ما أستر له فى هذه الحفلات: لأا بعد 
شطرين من الانشودة أستطيع أن أشترك فى الغناء مع ثى. 
من النشاز لاخطر منه على متانة اللابنية . 
' وينا أنافى خشوعى إذ لاحت منى التفاتة إلى حائط 
المكان فوقعت عيناى عل تلك الصور الخليعة مودة 96 . 
.ومع أنها خلاعة بريئة باردة إلا أن وقعبا فى تلك اللحظة 
كان م لو أخرج لنا أستاذ الديائة صورة راقصة تلبس 
ملابس حواء فى الفردوس ٠‏ 

ولقد تصورت رئيس النادى يفكر فى تجديد زينة 
المكان فيرفع هذه الصور ليضع بدلا لوحات متتخبة من 
مجلات دسكس أيبل» و «بارى بليزير. ماذا يكونموقق حيئئذ 
فى حفلة الصلاة الى طار لما الأانجليكاق خصصا من عدن؟ 

واتهت الصلاة بالدعاء للملك والإأسرةالملكيةالدريطانية 


سا/ة م 


ثم رفعت المقاعد وعاد الكلو بكلوبا . وقدم لنا الوسكى 
بالصودا وتسامرتا حتى متتصف الليل مع جميع أفراد الجالية 
البريطانية فى « يرجم » .. . وعددها عشرة 1 

هذه هى «برمء إحدى حلقات القوين الحامة فى سلسلة 
المواصلات الامبرطورية . 

وحكى لك الانجليز » عل سييل الدعابة وبشىء من. 
الفخر كيف احتلبا آباومم فى حقبة من التارعز لا أعرفها : 

عرف أميرال فرنسى بأهمية هذا الموقع -- وكان يعرقه 
باسم «ميونء فىذلك الوقتفاتجه بسفيتته شطره » ومرفه 
طريقه بعدن فدخلبا. واحتقى به الحا م البريطاىق قأقام له 
حفلة ساهرة . وفيبا انفك عقال الالسن » وعرف الحا م 
بهوية الضابط الفرنسى , فأرس ل أوامره سرا إلى رجاله 
ليسافروا حالا ويحتلوا الموقع . 

ولما أن وصل الأامير الالفرنمى درم ء بعد أنودعه 
حا ك عدن وداعا ششائقا .. . وجد «اليونيون جاك» يرفرفه 
فوق الراية السوداء ! 

قال السير تشارلس نايبر الرجل الذى كسب مقاطعة 


سس اسم 
#لسئد,أبريطانيا وضمبا إلى إمبراطورية المندء وكان أول 
عندوب سام لها : 
: ذلك . 
دلا حق لنا فى الاستيلاء على السند؛ ومع ذ سوف 
نستولى علييا مع ما فى هذا من سفالة ولكنبا سفالة إنسانية 
خافعة ومفيدة جدا » 
ذهب المعز وسلفه ! وقساوسته الانجليكان أيضا 
ناد ألبيرت 1 


« ار 
ور مور 
أكتب هذه الكلات وقد انقضى بعض زمن عل زبارق. 
جزر-« خوريا موربا » ولا أكاد اهدق اظرى . وكأى. 
ببضيرنى تنجاوز حقوقبا وتطغى على الرؤية المادية . جموعة 
من الجزر عل مقربة من شاطىء حضرموت . المسكون منباا 
واحدة هى جزيرة ٠‏ الحلانية ». مجموع سكانها نساء ورجالا 
لايتعدى منصر «على باباء .يعيشون فىيضع عشرة كوخا من. 
حجارة رص بعضبأ فوق بعض بغير خرسانة . وغطيت. 
سطوحبا بأعشاب البحر الجففة . لا زرع ولا ضرع . عين 
ماء آسن لا ثانى لحا تروى ظمأ عرب الحلانية . وبضعة 
حجارة تخبط مصلاهم وأخرىتدل علىموتاتم . لام فطريق 
قوافل أو بواخر» ولا مم#مستطيعون التجوال فى «هورياتهم» 
خارج الجونات الحمية حيث يصيدون السمك بالحراب . 
ينهم وبين العمار ‏ وأى غبار أفضل منه الخراب1 -.سفر 


اوء| لم 


أيام وليال تقل وتكثر نبعا لاريح تملا شراع الملاحين 
الغرباء يمرون بأعراب «الحلانية » فيقايضونهم على أسماكيم 
الجافة خيز وأنق ش 

دخلنا ذات عصر بين جؤزر «خوريا مورباء وألقينامرسانا 
أمام «الحلائيةه . وكنتأرقب الشاظىء بمتظارىفراً يت راية 
حمراء وقف جوارها رجل . وركبنا اللنش لننزل بأرض 
الجزيرة . ولم تكن الراية سوى شال عمامة شيخ « الحلانية » 
نشره فوق عكازه . واجتمعحوله بضعة أفراد حفاة نصف 
عرأة واسعى احاجر هابطى الوجنات » تيرق عيونهم جوعا . 
كانوا رجال حكومة «الحلانية» . فبذا الكبير الرأس المقطوع 
الأذنهو وزير الحرية ولا ريب » فبو قلق يكشرعن أنيابه 
بلا سبب واضم . أما هذا الربعة الحديد البصر حمل حرية 
الصيد فلعله وزير الاقتصاد . ويظبر أن الشيخ يجمع إلى 
رئاسة الكو مة وزارة الآديانوالصحةوالمعارف,الخارجية 

وقد اجتمعت حكومة «الحلانية» فى أصيل هذا اليوم على 
شاطى ثدر_ها المنيف مفاوضة هامةمع قبطازسفيئتناموضوعبا 
« رغيف عيش تعثوي به !» وقت أنابمهمة الترجمة بين شيخ 
العمرب وبين القومندان الاسكتلندى . ولعل الذكاء المصرى 


سس #ى 1 بسب 


وهو الذى اعتدنا أن نصفه بالمشبود دوث أن 'نوضيح 
بصراحة أننا نتشبد به لأنفسنا ‏ كان عو على أعنال 
الترجمة أكثر من لختى العربية . فبذا الشيخ ‏ أو هذا 
الرئيس حكومة -. يتكلم العربية بلبجة قحطانية أو حميرية 
أو حضرمية . ولما كنت ضعيفا نوعا فى فهم اللبجات ‏ 
وهذا برغم معرقى المشبودةباللنة العربية !.- ققد اعتمدت 
على نظرى أ كبر منسععى فى فبم ما يقوله شيخ «الخلانية, . 
ويقينا كان يطلبمنا رغيف عيش يتعثى به » فالحركات الى 
تصاحب أشباه قول ١‏ عشانا عليك يارب » هى نوع من 
«[سبيراتتو» أيم سبل على مبمة توصيل رغيات الشيخ إلى 
القومندان . واتفقنا على أن نزور مملكته أولا ثم نعود به 
إلى سفيتتنا لنعطيه مما أعطانا اللهء وهو أقل من القليل فى 
ماخرة العباب المسماة ... الى تشارك المعيدى فى صفته 
المشبورة. 

أما وقد وصفت المملكة ووزراء المملكة, فلا أرى 
لى حاجة إلى وصف بقية الاربعين نفسا الذين يتكونمتبم 
شعب «الحلانية» سوى أن النساء محجباّمقنعات . و هىحالة 
تقر”يها أعين أهل التقاليد عندناء أو هىتثير: أشجا نهم إذ 


سد لام ١‏ سب 


تذكرم بعبود مصر السعيدة حين كانت حالة نساتئنا على 
غرار حالة نساء «الحلانة» من الرق التقليدى . ولقد رغت 
رغبة صادقة أن يكون أنصار تقاليدنا اجيدة معى فى جزيرة 
.«الحلانية» . فى فرصة لى لا جود الزمان مثلبا إذا استطعت 
. أن أحشد جموعبم فى هذه الجزيرة القاحلة ليقيموا فيها بلا 
رجعة »كا فعل الأتراك بحيوانات معروفةضاقت يباشوارع 
استادول خماوها إلى جزيرة غير مسكونة ! 
مطى علل آخر سفينة وقفت يجزيرتهم خمسون يوما ‏ 
وقد فرغ خبزمم وأرزجم فبم لايأ كلون منذ أسبوعين سوى 
السمك المشوى . وإذا قدر لحمأن ينضب معين بترم الوحيد 
فهم وأجدون فى رحمة الله الواسعةوجنات تعيمه , مابعوضهم 
خيرا عن دنيا « الحلانية » القفرة المرذولة. 15 وجد قبلوم 
سكان جزيرة «السوداء» من جزرهم حين ماتوا عطشا فى حقبة 
من أحقاب تارتهم . 
قلت [قوأنا أكتبهذا تركت جزردخور بامورياة ورائى 
ولا أكاد أصدق ناظرى وكأن بصيرق تطنى على روي 
المادية للجزيرة - فالحلانة ومكاها الآربعون تركوا فى 
ذا كرتى مايتركه الحلم المفزع . لآنىكلءا استعرضت ذكراهم 
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فى نفسى خيل إلى أن عين الماء الوحيدة غاضت ول يبق من 
سكان « الحلانية » سوى أربعين هبكلا عظميا مبعثرة على 
الشاطىء الرمل » حول راية حمراء هى عامة الشيخ كان قد 
نشرها تستجدى الآفق سفينة عابرة . 

وهو إحساس شيه بهذا يتولاى كلا ذكرت زيارتى 
لجزيرة « سان » أمام ساحلفرنسا الشمالىالغربى . ققد رأيت 
هذ الاج وه مخفحة حش يضنة الا من أهليا ف 
رحمة موجة مدية تجترفهموتترك جزيرتهم لا أثرا ولاعينا . 

وهناك إحساس ضيق يتولانى غير مسبب عنهذا الفزع 
الخيالى . وهو ناثىء عن عدم توصل إلى فهم الدافع لهذه 
البشرية أن تصر عل العيش تحت سيف «داموقليس» ٠‏ تلك 
القرى حتضنها «سترومبو لى»و« كارا كاتوا»: وهىآمنةالمضمة 
لليركان الغادرة بعد أن عرفت بأمر تدميره إلمرة بعد المرة» 
لماذا تعود إلى الا نشاء والبناء حيث فغرت الآارض فاها 
وصبت“ البرا كين حممباء وأطلق الأقيانوس طوفانه ؟ فلا 
أخير جوابا . ثم تدق كلمة « الحياة » على باب فهمى تستأذتى 
أن تكون جوابا عل سؤالى فلا آذن لها . وكيف تكون 
الحياة وقوة الحياة قصيرة النظر إلى حد أن تورق فى 
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مبدان الموتالدورى ؟ ثم يتراجع الانسان العاقل أمام هذا 
الخاطر: الحياة قوة شاملة جامعة . وما العقل إلا من بعض 
مظاهرها . فبى ليست مضطرة إلى التفكير , وإنما هى مجبورة 
عل أن تحتل فراغ الموت. وأكثر المواضع احتياجا لبا 
بالذات هى المو أصّع الى يتتاز عها الفناء واأعدم . 

إلا أنه قد تفسر عودة الا ناسى إلى «سان فر نسيسكوء 
و«مسيتاء و«نابولل» و«جواتهالاء بما يحدونه هذه البقاع من 
أسباب الثروة ؛ وثم فى ذلك مدفوعون بذات الجبرية الى . 
كانت الآساس ف إنشاء هذه المان . أنى لى أن أفهم سر 
وجود منصر «علل بابا» فوق جزيرة منسية من الالحة والبشر 
فى جنوب شبه الجزيرة القاحلة الفقيرة التّى اندئرت فى رمالا 
وكبوفها الخيفة عاد وتمود وغيرهم من العالقة . 

شالف الشيخ عن البلد الذى جاء منه . قال د من مربط 
على شاطىء شبه الجزيرة »» وعما إذا كان .سافرم نأهله كثير 
إلها . فأجابنى «أى نعم ء يسافر الشاب ليتزوج منهبا ويعود 
بعروسه إلى هنا فتبقى حتى تموت» سألته «ولماذا لاتسافرون 
جميعا إلى مربط ولا تعودون ؟» وأنا أفكر ف نفسى : ليست 
مربط باريس ثانية ولا ريب . وليكن عدد أهلها بضعة لاف 


520 
يعيشون فى فقر مدقع . ماذا يضيرهم أن يزيد تمدادم 
أربعين نفسا ؟ 

وهنا قد يكون الشيخ أجابى ول أفهم . أو أنه هو نفسه 
لم يفبم فلم يحيتى . وكل ما أذكره هو أنه صوب بصره نحو 
السماء؛ ورفع يده فى نح ركة مبهمة عريضة ضمت أرجاء السماء 
واللآرض . ماذا قال أو أراد أن يقول؟ أه' فطرة خاصة 
لا يستطيع التعبير عنها وإتما أنا المتحذاق أترجمها له هكذا 
د نحن فلاسفة تحب الفضاء والحرية»؟ 

ماذا يقول هذا الشيخ المحب الحرية لو أنه تعلم بعض العم 
فطالع الأطالس الجغرافة ؟ لعله آخر من يفُكر بأن برى 
جزر «خوريا مورياءوسكانها الاربعين-وقد لونت باون 
الامبراطورية التى لا تغرب الشمس عن أملا كبا . ليتى 
أخبرته ببذه الحقيقة » وعرقته بأن فى مصر أناسا مبمتهم 
المراجعات العلمية على صفحات الجرائد ‏ وأنه للكفيه أن 
يرسل خطاباً إلى إحداها فيتلقى وابلا من التصحيحات 
الجغرافية » لو أن كل كلمة منها جندى مسلح لاستطاع شبيم 
«الحلانية» لا أن يصحم لون جزيرته على الخريطة فحسب » 
بل أن حرر جزءا هامامن شعوب الآرض . 
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«بومباىء حاضرة كيرى اجتمع لا من ضروب القيحٍ 
الممارى ما يكفى أن يطمس على مال فلورنسا وروم 
وباروس وفينا . ولو أن طيراً أباييل تكفلت بعملية توزيع 
بعض مبانى بومباى فحملتها وألقتبا على هذه المدن فإنه 
بمكنك أن تقول يا رحمن يا رحيم على فنالمارة فحواضر 
الال . طرازعماراتها أثرمن كار العبد «اليكتورى» امتزج 
أقبح امتزاج بالفن الاسلامى الهندى . فكانت القبابواللاعمدة 
التى 'تمذى العين بصلفبا وغطرستها ولامنطقبتها . وفندق 
ه تاج محل » المعدود من أفخم فنادق العالم هو سيد القباحة 
... . وناج داسها فى مديئة بومباى عاصمة القبم فى العام . 
وف بو الفندق أسرت عينىفتاة مجوسية . والمجو س أتباع 
«زرادشت» خرجوافن[يران بعد الفتح الاسلامىواستقروا 
ثى بعض مدن المند . وهم أهلجاه وثراء» يمتلكون المصائع 


سار م1 هه 


والمصارف والمتاجر فى بومباى» وتنكون منهم أرستقراطية 
مالية فى بلد المال. بيض الوجوه رقيقو الحاشيةء تمتاز 
نساومم بحسن الذوق ف مليسبن ء فلا يتخيرن تلك الآالوان 
الفاقعة الى تتكالب هى والاعطار والبخور لتوقعك فى شبه 
إغاء مزم نطول إقامتك فى البند . والمجوسيات برغم ارتفاع 
ثقاقتين احتفظن «١‏ بالصارى»ء ( أو الملاءة البندية ) » وهو 
عرض هن القياى يأتزرن به مبتدئات بالساقين ثم يرتفعن 
به فى دورات حلزونية حتى ينتهين به إلى ما فوق الخصر 
ويتناولن طرفه ليكون غطاء للرأس مارا بالكتف والذراع. 
الأسر » ينما سرز الكتف والذراع الأعن : فيبدو 
التحر والصدر خارج صديرية موثياة . كذا كان هندام 
الغادة المجوسية الى رأيتها تدخل مهو ١‏ تاج محل » فى تلك 
الذلة » رافعة الرأس , مشوقة القد فوق حذاء من الطراز 
الاوربى ءالى الكعب ء سوداء الشعر بضة الاعطاف .: 
بيضاء الوجه واسعة العينين . تشرق فهاحدقاتعسلية جريثة 
ضرحة غير رجراجة . هذه «المادوناء عبادة النا ركان تكفيلة . 
وحدها بأن تنسينى قبس الفنالمعمارى فى بومباى , لو لم تختلط 
ذكراها فى مخيلتى يعادة الدفن عند الجوس اختلاطا 
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بسيكوياتو لوجيا يجحعل الطبيب النفسانى أولى بقراءة صفحتى 
هده من أى شخص آأخر . وكلمة الدفن هنا استعملت فى 
أوسع معانها إذا كان لها أن تعنى د التصرف_بأجسادالموتى» 
فا ججوس لا يدفتون موناهم ولايحرقونهم ....وإبما 
يتركونهم للعقبان تنظف عظامهم تنظيفا . 
أما كنف اختلطت ذكرى الحسناء المجوسية فى مخيلتى 
بعادة الدفن عند أتباع «زرادذشت: فذلكعائد الىأتتى »كسائح 
من السانحين » ارتقيت ذروة تل ٠‏ ملابار» وسط الرياض 
اللابعة لأرى « أيراج السكون» توج أعلى موضع فى 
بومباى . وألكتاب الدليل يوصيى ببذه النزهة عند الأآصيل 
الاتمتع ب «مانور اماء المدينة » ولآنه الوقتالذى ينقل فيهالمجوس 
موتاهم إلى ٠‏ أبراج السكون » . 
وبعد الصعوبات المعتادة عند باب المدافن- وعقدتها فى 
جميع بقاع الأآارض ليس لبا سوى حل واحد؛ هو قطعة من 
معدنئمين أو رخيصنقش عليا وجه ملك أو رمزساطان 
استطعت أن أدخل فى حرم « أبراج السكون» ؛ لا فى 
الابراج ذاتها حيث لا يسمم بدخول إنسانسوىالخانوتية . 
وقادق واحد من سدنة, معبد النارء إلى بهو أقبي فجانبمنه 


امول 

موذج مصغر للابراي . 

يدخل حاملو الجسدمنهذا الباب . أما أهل الميت فلا 
يلسون فقيدهم خشية الدنس » ولام يحتازون باب البرج 
إلى داخله . ويقفل حملة الجثمان الياب خلفبم » ويتجبون 
نحو واحد من هذه التوابيت المحفورة . 

لست أرى تواييت. 

ألاترى هذه الصفوف الثلاثةمن حفرات تحيط البئر 
المستدير وسط البرج ؟ هنا يوضع الجثمان . فإذا كانلرجل 
وضع فى الصف الأول من ناحية السورء وإذا كا نلامرأة 
وضم ف الصف المتوسط ء وإذا كان طفلا وضع فى صف 
الحفر الصغيرةالتىتحيط البثرالمتوسط . وبعد أن يرفعالخالون 
الكفن الأبيض عن الجسد العارى تخرجون من حي شجاءوا 
ويوصدون وراءم الباب الحديدى . وهنا تنقض العقبان من 
فوق أسوار الدج ومن فوق الأغصان . ويتولى أسرعها 
العيون ففتأها, والمحاجر والخدود فيفرغباء بنما تشتغل 
العقبان الاخرى يتجريد بقنية اللحم عن العظم . وى وقت 
يراوح بين ربع ونصف ساعة ‏ حسب شهبية الطيور 
ونيعا للإوبراد اليومى بعود العقان إلىالأسواروالاغصافن 
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تار كين هيكلا نظيفا . وتعم ل الشمس والحواء والأمطارعملبا 
فى اليا كل المكدسة طول العام قتفتتها وتيجرفها إلى البثر 
الوسطى حيث تحلبا الزمن تراءا . أما الماء فينصرف من 
أربع قنوات تخرج من قاع البثر فى الجهات الأربع ‏ وير 
فها خلال مرشحات من الفحم البلدى والرمال الناعمة . 

لست أجد لحذه المرشحات فائدة تذ كر بعد أن 
قامت الطيور الجارحة ببمتها خير قيام .... من الوجهة 
الصحة 

فديتنا أن الجسد هو دنس ١‏ أحرمان , عنص الشر 
آما الرويح فبى العنصر الطاهر ارتفع عن الجسد ليتصل 
ب« أرموزد» . وطريقة التصرف بلموتى عندنا- إلى أنها 
تقوم على أدق قواعد الصحة العامة ترى إلى تطبير أمنا 
الأارض من اللوثة التى تحل بها لو أن قظرة من الماء الذى 
غسل الشياكل العظمية تصرف إلا دون ترشيهم . 

وخرجنا إلى الخدائق الخلابة الى تنوج هامة تل «ملابار» 
فأشار دليل إلى برج متعزل وقال : 

هنا توضع أجساد المتتحرين 

ولكن بصرىكان زائغا بين أغصان أشجار اللبخ والجميز 
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و«البنيانه والجبدميةمن ناحية » وبي نأسوار الابراجمن ناحية 
أخرى . فلم أقس أنى التقيت حين قدوى بأهل الموتى 
تشحوأن بلياسهم الاسض الناصع 2 وعل رؤوسهم طراطير” 
ذكرتنىيخوذات حرس «فريدريك» البروسى» إلا أنها أقصز 
منها كثيرا. وسمعت تصاع العقبان وهى تنقض من كل 
صوب على الفضاء الواقع فوق الاسوار لتختفى وراء هذه 
ثم رأيتهاتعود إلى مستكنها فوق الآشجار أو تحلق للظة 
لتحط فوق الأسوار متثاقلة » وكا”نها ضيوف الولهة خرجون 
من قاعة المائدة ففطلاب المقاعد الوثيرة والقبوة والسجار. 
ولمحت رجلا نائما تحت شجرة فسألت قلقا : 
اتطميّن إلى نوم هذا الرجل هنا بين سمع هذه العقبانه 
وبصرها ؟ 

لاخوف عليه . 

كيف لاخوف عليه ؟ وإذا أخطأت التقدير لفسيته 
من نوع الرجل الذى تغذت به نوا ؟ 

شد هله الجوارحأيبا السيد لاتخطىء بين الجيفة والارنسان. 
الى . ثم أرجوك أن تلاحظ بانالميتالذىترى أهله هناك 
ل يكن رجلا بل امرأة 9 
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لعلك عرفت هذا من السرعة الى عادت بها الطيور 
إلى أسوارها وأشجارها ؟ 

ب أن واسع الخيال أيها السيد . ولقد أخيرتنك بأن. 
الوقت الذى تستغرقه فى ه عملها » يتوقف علل شهية الطيور 
فى الغالل ‏ 

- حسبت الطيور الجارحة عل ثىء من «الجالانترى». 

فقال دليل وهولايحاول إخفاء تأقفه من نكت الباردة. 
الى لاموضع لما : 

- [إنها يأسيدى جنازة فتاة من أجمل فتيات بومباى . 
ابنة المستر «خ و ادينشاهء المالىالكبير » ماتت فى رربعان الصبا 

ردف دليل إلى الجد بقسوة ل يكن ليشك فى أثرها . 
فقد تحهمت أساريرى لا اتباعا لقواعد اللياقة أو احتراما 
للدوت ‏ بل لهذا التفصيل فى الخ بر . ومهما حصنت قلى. 
بالفلسفة والتشكك » وأيا كان فعل السنينق إحسامى » 
فسأظل حى الشيخوخة المتقدمة ضعيف الاعصاب أمام 
حادثين : امرأة جميلة أو غير جميلة , شا ” أو غير شابة » تيكى 
بكاء هادئاء مخلصة فى يكائها. وموت الشابة الجميلة فى بتولتها 

ولا أذكر جيدا إذا كنت رأيت امجوسية الحسناء 
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:فى يهو « تاج محل » مساء ذلك أليوم بالذات أو مساء اليوم 
التالى . وقد لبثت أتطلع إليها طول السبرة بلا تحفظ مأخوذا 
بجمالها وحسن هندامباء وكانت تلبس إزاراً سماوى اللون 
موثى الاطراف بالذهبفوق شريط أسود . ولكن صفتين 
بارزتينتملكتا على حو اسى فى ذلك المساء » وعوضتانى خيرا 
عن منظر بنات «ألييونء العجاف » اللاتى كن يملأان بهو 
الفندق (لماذا أقكر بالبسكليتكليا رأيت اتجليزية قبيحة ؟): 
«القوام الأهيف . والرأس المرفوع كأنه ملك فوق عرشه . 
وإذ أثقلت ذات مرة بأ كلة هندية » ول أشفق عل نفسى 
جا التهمته من توابل ( يقظبر أن الحنود يروضون أجسامهم 
عل النار مقدما 1) أصبت بتخمة جعلتى أقضى ليلة تعرف 
عندى بأسم «ليلة الكوايسء لكثرة مارأيت فيبا من 
«دبغلات العشر» وذوى الأرجل المسلوخة والعيون المشقوقة 
بالسكومى ٠‏ ولكن كابوسا واحدا ضرب مقاييس الفزع 
الذى قد تثيره كل هذه البعابيع . فقد رأيت كأنى أرق تل 
«ملابارة ف أصيليوم »و أعاد الحم فى ذهنى بع ضأدوار زيارق 
المادية لأبراج السكونبدقه جعلته كالحقيقة . ثم رأيتى أشيع 
.نعشا مجوسيا وسط رجال متشحين بالبياض وعيلى رموسهم 
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طر اطير ذكرتنى مخوذات «فردريك, لبر وف نو أخر ج حمالة 
التعش الجانق كفته الاسض . وفتحو| بأب البرج. وى 
أهل المائتة_ألقى الحم فى روعى عنطريق غير جل ,أن الميت 
أنى - ولكتى واصلت السير حتّى دخلت البرج مع الحالة. 
ورأيتهم يضعون الجثمان فى حفرة من حفرات الصف الثاقى 
صف الاناث 1 ويجردونه من كقنة ٠ ٠.‏ وإذامها ذات 
' 35 0 والقد الممشوق» الغادة الى استأسرت بلى 
ناج محل » . هى بذاتها وإن كانت مقفلة العينين كالنائمة 
0 تملكتا على حواسى فى ذلك الح : القوام 
الأهيف » والرأس المرفوع كأنه ملك فوق عرشه ! 
وهنا أذ كر أنى صرخت وأرتميتمغشيا على ٠‏ والغريب 
فى الاحلام ازدواج الشخصية والحواس . ققد كنت عارفا” 
تام المعرقة أنتى مغمى على » وكأن هناك عينين ويصيرة 
تحردت عنى وجعلت تنظر إلى عل هذا الحال كأق شخص 
آخر . وأذكر وأنا فاقد الوعى أتى نسيت قتاتق ولم أعد أفكر 
إلا بالعقبان الكاسرة وبأها سوف تنقض عا من بين 
الأشجار وأعالى السور تحسبنى « إبرادا » . ومع إدرا فى. 
لخطورة الوضع الذى أنا فيه.وحاو تتىالنهوض قبل أن تمخطى.. 


ب !ا 


الععيان مخبرىء فاإن قو ة خارقة, كأنها بضع صخور وضعت 
على صدرئ » كانت تحول يينى وبين القيام . 

وصحوت تلك الليلة أتصببعرقا . وكان البحرمضطريا 
بعض الاضطرابء والآموج تصدمتافذئى الزجاجية المستديرة 
فى ثىء من العنف ‏ حتى لقد رأيت أن أو من على قفليا بذلك 
الغطاء المعدقالمسمى بالاتجليزية « الأضواء الماثتة » 

ولم أستطع منذ ليلة « الكواييس » أن أفصل فى مخيلى 
غادة ه تاج محل» عن تل «ملابار» و « أبراج السكون » 


هل تذكر حديث د مية الحياة» ؟ فقد امت من ذ كربات 
علفولتى حكاية عين الماء التى يصل إلها «الشاطرحسنء» بعد 
أهوال لعلاً منها جرته وختمبا ويعود بها إلى دوست الحسن 
واججال» . ونسيت فوائد تلك المياه وشكل الجرة . ولكن 
بخرفى آنْيتين من نحاس كأ :هما بقيتا لى من «الحدوتة, . وإذا 
كآن الام ر كذلك فهى أول مرة فما أعرف تقنص جدة على 
حفيدها شى «الحواديتءولاتعتذر [ليهفى آخرها بالجلة ' 
التقليدية « وأدينى كنت عندم وجيت . ولو ماكاتش طاقيتى 
مخروقة » لكنت جبت لك فبا فتة ومساوقة ‏ . بل هى تلقى 
إلى حجره بآنية من تحاس وتقول له « آدى الجرة اللى ملاها 
الشاطر حسن من مية الحياة » جبتها لكأمارة , ياب نالآمارة» . 

أقول لك إن اثتتين من هاته اللأواقى التحاسية بغرقى » 
وقد وضعتهما على المكتب أماى وأنا أكتب هذه الصفحة . 


- ا١!ملا‎ 


كلالَم يعد مهما نقطة من « مية انحياة» الآن » فنى الواحدة. 
كا ترى بعض الماء.القذر » وأعقاب سجائر يوم عبل كامل. 

كعذارى فى الماء أظبرن ضا 

ساحات به وأخفين بضا 

وف الثانية وردة أكثر احمراراً من وجنقيك يا جميلتى 1 

منقوش على جوانب الآولى ثلاثة طواويس أدارت 
رءوسها لتنظف الريش حول منابت رقامها . أما الثانية فهى 
عطل [لامن خطوطمتوازية فى وسط جسم المنتفخ 6القرعة . 
وحول رقبتها الصاعدة نحو فوهتها كزهرة اللوتس . 

لو أن هاتين الآنيتين روحا ولمانا قصيدا لتحدثنا [1- 
كل يوم عن طرائق الأقدار بأ كثر مما بمكن أن تتحدث به 
المسلة المصرية فى ميدان «الكو نكورد . 

فقد امتلأنا ذات مرة « بمة المحياة » .كلا لست ساخرا 4 
أرجو أن تصدقى إذا علمت بأن كلامتهما تمثل الحدية المقدسة. 
الى يحملبا الهندوسىمن «بنارسء عيل ضفاق ١‏ الكنج » فى 
شمال الحند ء حتى «راميشقارام» فى الطرف الجنوبى لتلك: 
البلاد الى تكاد تعادل قارة من القارات بترائى أطرافها 
وتعدد أجناسها ودياناتها وألستها . 


114 ل 


طريق الحجيج الآ كبر الذى يمر بالمعابد الكبرى فى 
+« ينارس» و«يورى» و«تاتجوره و «مادوراء و «راميشقارام» 
-وقد أ كون سيت معبدا أو معبدين . 

وإذاكان الحاج يقضى فى العصور الحديثة يضعة أيام فى 
'القطارات حتى ليبلغ غايته فى درأميشقار ام,» فم كان يمقضى 
قبل مد السكك الحديدية ؟ كان الهندوسىيقتتى الجرة النحاسية 
ويترعبا منمياه «الكنج» المقدسعند «ينارس» بعدأنيكون 
ودع أهله , فقد يندر أن يعود إلهم من حجبجه الطويل » 
.و[ما يعود ابنه اللاصغر رجلا حتكته التجارب . وسعمت 
'نفسه فى جيرة الآلحة . أو هو أيضا لا بعود إذا ما مسته 
القداسة فاستحال «يوجى» يتتقل من القرية إلى القرية عارى 
الجسد طويل الشعر والاظافر . يعيش بالقليل الذى يبحود به 
عليه الخيرون » ويقضى الأشبر صواما متعبدا فى كبوف 
الجبال أو متعطفات الطرق أو أبواب المعايد » لشن الأوايد 
.و الزواحف » ومضيفة القمل والصئبان والهوام . | 

هذا إذا كانت الكوليرا وغيرها من الأوبئة لا تخصده 
ضمنمن تحصد ء أو «الكويراء لا تصرعه ففىدقائق معدودة 
أو أنه لا برتمى تحت عجلاات الاإله «ياجانات» يعت ينها 


سا ءلآا! د 


وتنلاثى روحه » دون هوادة وبلا تناسخ ؛ فى تلافيقه 
«التيرئاناء الموعودة . 

أما اليوم ققد تُكتى الحاج أيام معدودات أو أساييع . 
شل أتانعا جره وق اسم حتمم بالتصدي حت يطل إلى 
در أميشارام » » ويتقدم داخل الميكل فى قدس الأاقداس ». 
وينبطع على وجبه ينعم تعاويذه وصلواته . ثم يقوم إلى. 
الصنم فيفض تم الجرة النحاسية وينضحه بمائها المقدس . 

وماذا يفعل 17 اهمة بآلاف الألاف من هذه اللأوانى. 
النحاسية أفضل هن بيعبا لأمثالى من السانحين ؟ فأستعملبا 
منفضة للسجائر أو زهرية » وأضعبا على مكتى أستوحها 
قصلا من كتاب رحلت الندية . 

اشتريتهما نحاساً بالرطل » وقد احتفظت فوهتاهما يبقايا 
القصدير ء وسدت يد الحاج ثقيا فى رقبة إحداهما بالرصاص. 
الى لا يزال أماى أثراً من آثار الورع وتقديس الماء الذى. 
احتوته هذه الآنية. ' 

لمن الصتم فى معبد دراميشقارام, بطرف الهند الجنوبى > 
وأق لى أن أعرف وقدس الأقداس حرام عل غيرالهندوسى؟ ٠:‏ 
وإذا كنت فى معبد « مادورأ» قد استطعت أن أصل حت 


إلا سد 


جاب الالحة « مينا كشى » ذات الثلاثة نبود وعيون السمكة. 
وألمم ف الظلمة بريق الذهب والنحاس وضياء الشموع دوأشم 
عيق البخورء فاتى هنافى معبد « رامشقارام » لا يصرح 
لى بأ كثر من ارتياد معاير المعبد وعرصاته وبمراته » وهى 
فدادين من الأارض تحيط .ها آلاف الأعمدة وآ لاف الآلاف 
' من العاثيل القبيحة المفزعة ذات الآلوان الصارخة . وتقوم 
عليها قباب هرمية ناقصة , جويورام » ذات أربع قواعد : 
ترتفع إلى أكثر من عشرين مترأ فوق الآرض . يصييك 
الدوار وأنت تحاول أرى تفحص بعض دماها وصورها 
.وحلاتها وتماثيلبا . ولقد عد أحد غلاة الاحصائيين القائيل 
الرخرفية والصور الخائطية وغيرها فمعبد ٠‏ مادور! » فكانت 
.قا وثلاثين مليون دمية وصورة . 
وإذا كنت قد تمكنت ف , مادوراء» من أن أصل حتى 
«الميضة» الداخلية التى تعادل عشرة أضعاف أ كبربحوض 
سباحة شبدته » ينحدر إلها الدرج من جوانها الاريعة فى 
.شكل أرصفة متعاقبة تسعى فوقها إفسانية ملبوقة مرزوءة 
مقشرة دامة » ذات ثور ودمامل وجروح لتغتسل ف الما . 
و تبلبط .فيه وتبقيق وبمخط, فانه لم يصرحلىقى «راميشمارام» 


1 
بالوصول إلى ح-وضمائه رحمة منسدنة المعبد ؤمنة » فن ذأ' 
الذنى يرى ميضة المعبد الهندوسى مرة ويرغب أن مجحدد. 
التعرف بها وبالمةتسلين فها ؟ 

من الصم فى معبد ه راميشثارام » بطرف اند الجنوبى> 
قيل هو للإله ه شيعاء وقيل بل للبطل ١‏ راماء» فارس 
« الراماياناء ومظبر من "تاس شيمًا . والواقع أن الصن, 
الأكير فى قدس أقداس معبد «١‏ راميشفارام » ليس ليم 
ولا لقمص من قمصانه . إنما هو لحضو من أعضاء شيا يعد 
فى الهند من أقدس أعضاء هذا الاله » بل هو أقدس مظبر. 
يعبد فيه شيثًا » حتى لقد عرف عن هذا الله أن قال فيه 
هو من شيئاء وشيمًا منه . من عبده ققد عبدق » . 

ونحى ! كا لى أتحدر فى وصئى على درج ٠‏ ميضة » المعيد 
لأصل إلى نلك المياه الخضراء الأسنة حيث يغتسل من يتقزز 
البشر لمرآتم . مالى وقدس الآقداس ٠‏ ومالى وشيم ؟ أو ماه 
علت بأن بعض القائيل الى تزين فرنتونات وجويورات- 
معابد ال مندوسعا قد يندىللمرآه جمينالفتيات ؟ أو ما ذكرت. 
احخرار وجنات والكويكرء الاتجليزىوهو تحدثنىيما تصوره. 
المناظر التى عبل أبواب المعايد » ويصف لىحياة «الديثاداسى», 


1 


راقصات المعبد الموهويات لصتم الاإله أو.... لسدتته 
الأحاء باللأول ؟ 

ويحى إذا زل فى القل نكيت كيف دخل مجمع الإلهة 
على شيفا فى خدر زوجته اجميلة باركانى! ونحى إذا وصفت 
كيف صعر لهم خيده وصعروا له خدهم وخرجوا غاضبين ‏ 
قفاه بما سبقت الاشارة إليه وكان الأصل فى تلك العبادة 
الشائعة فى الحند . والتى يتنسب إلها أقوىالمذاهب الحندوسية , 
وهو المعروف يذهب «١‏ اللتجامبين . . 

وبحى إذا أطبقت على هذه الأاعمدة » ونبشتى أنياب 
اله يالى » بعايع المعبد ونزل «جانيشماء الااله ذو رأسالفيل 
عن قاعدته فلف على خرطومه . قد لا أخاف الموت بقدر 
ما أخاف قذارة الزيت الذى نضم به الله الفيل فى هذا 
الصباح » وعفونة الماء الذى يغتسل فيه الهندومى تقرباً 
من الالة. 

وقد يكفى أن أتذ كر جولانى فى معايد بوياى 
وكراتثى ومدراس ومادورا وراميشثارام لتتحيس أنفامى 
هلعا ء وكأن صخرة ه سيسفوس » قد أتحدرت من أعلى 


الجبل :لتستفر على صدرى . 


سعم#! ل 
ويحى من تلك النفوس الشقية » سجينة حلقة التناسخم 
تستغفر ذنوياً جتنها أجساد آلاف الإناسى والحيوان الى, 
فبذا رجل دخلت المعبد فرأيته منبطحاً بطوله فوق. 
الآرض الموحلة . أمام الثور « ناندى »» لا حراك به كأنه 
الجثة الحامدة . وعدت بعد ساعة من طواف فرأيته فى نفس. 
موضعه لا ينبس ولا يتحرك ٠‏ ومن يدرى م يبقى منطراا 
يستجدى رحة ١‏ تاندى , يواب شيثًا وزوجته يارقاق؟ 
وهذا برهمى غطى نفسه من أم رأسه حتى أخمص قدميه. 
برماد نار اشتعلت تحت أقدام « جانيشاء أو ١‏ كالى » أو 
الحقة ٠‏ حورجا» . 
' وحى ماذا غرر بى فجت أجوس خلالهذه الا نسانية. 
الشقية تسعى حليقة الرأس إلا من ذؤاية شعرتتدل » وتأتزر 
بأقشة بيضاء مشكوك فى بياضباء وقد نقشت على جبينها رمز 
الاوله شيعا بالرماد أو بأصباغ حمراء وصفراء . 
قليلا من النور أمها السادة ! هذا ما قاله « جوته » عند 
احتضاره أقوله أنا أيضاً مجرد أن زل بى القلم وأنا أ كنتب 
عن رحلى من جزيرة « كروشادى» إلى معبد « راميشقارام> 


دوت 
فى جنوب الحند . 

وهذا النور يبدولى فجأة فى فقرة رائعة من,الأوذيسية» 
ذكرتى بباعبادة رمز من رموز شياء وحكاية شيثا حينم 
ذخل عليه الآلمة فى خدر زوجته ٠‏ 

ذلك حين يعلم , هيفستوس » إله النار الأعرجالصناع 
بما أصابه فى زوجته « أفروديت ء من |إله الحرب ٠‏ آريس » . 
فيتصب حائله وشيا 5ه حول خدر زوجتءه ربة العشق 
والجال . ويجمع آلمة الآواب يشبدهم على خطيئتها « أما 
: الاحات فيلزمن خدورس احتشاماء . 

بتضاحك ال1.مىة وهكذا أراد القدر للبشرية أنه 
يضحك الرجال من إلرجال حين تخونهم زوجاتهم -- من 
بلية ه هيفستوس » . ويسخر بعضبم من موقف إله الحريه 
فى مخدع إلهة الحب . ولكن «أبوللون» اميل » أبوالون 
رب القوس والقيثار والشعرء بميل على أذن « هرميس > 
* ويسر [ليه : 

لتتمنى على القدر أن يمددك فى أحضان فينوس'حتى 
ولودفعت العن غالاً هذه الأحب ولا تتشد وثاقك ‏ وسخرية 
الآلبة يزميلنا أريس. 
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فيوىء إليه هرميس قائلا : 

لأ كونن من أسعد الأآرباب حتىلو وقعت فىأضعاف 
.هذه الأحايل » وفاجأتى فى أحضان ينوس كافة. الآلبة 
.والا لبات ! 

امن قصة خدر ميثاويارفاتى خرجت عبادة تناسلية 
ل 

ومنخدر أفروديت وعشيقيا خرجت عبادةاجمال للجال 

من خدر شما خرجت العبودية والذلة . 

ومن خدر أفر وديت خرج الفكر الحر والاإحساس ٠‏ 
الرفيع المطاق . 

قليلا من النور أيها السادة 1 فلم لك أقصد إلا وصف. 
--حججى الذى عدت منه بانيتينمن نحا ساحتو تا مياه الكنج 
المقدس ذات مرة» واسةح-التاق غر فى »الو احدة إلىمزهرية » 
-والاخرى إلى منفضة سجائر . 

بت ليلعيل خوان معم ل أحماء مائية بجزيرة كر وشادى»؛ 
.وفى معدن أكلة برعمانية قدمبا لناموظف بالمعمل» وليتنازل 
“أن يشاطرنا 'الأاكل لان مرتيته البرهمانية العليا لا تسمح له 
مؤاكلة غير البراهمة حتى ولو نزلوا ضيوفا عليه . هى وجبة' 


ل 


بائية فورض فيها أن تعين على الورع والعبادة » ولم أر أكلة 
أشد منها قدرة على لهاب الحواس ما بثك فها من شطة 
وفلقل ومهار . 

بت ليلل وأنا فزع من الحشرات والزواحف. أستعرض. 
ف ذا كرنى جميع ما سمعت أو قرأت أو رأيت من ذوات 
الاربعة والأربعين والعقارب . ومن تعابين تقضم ؛ وحصأت. 
تلم العيون من محاجرهاء وصلال ذات فحبح وقعقعة . 

وف الصباسح عبرت ذراع البحر بين الجزيرة وأرض الهند. 
فى قارب يغترف الموج اغترافاً . وى الحطة أخيرنا بأنالقطار 
الذنى أتينا لأجله لا وجود له إلا فى مخيلة البرهمى الذى. 
حدثما بأمره . وقال صاحى الحندى : دعك وزيارة 
راميثةارام . ش 

فأجبته فى عناد : أيكون معبد راميثثارام آخر ساسلة: 
الحجيج البندى على قيد سيعة أميال من هذه الحطة وله 
أزوره ؟ إنك لا تعرقى . لأسيرن إليه على قدمى إذاا 
اقتضى الامر ! 

واستأجرنا « باندى » أى عرية هندية تجحرها الثيران .. 
لم تكن عرية فيكتوريا أو أى نوع من المناطير . ول تكن, 


ما - 


حت عرية كارو . إنما هى هيكل عربة خرج علينا منمقابر 
«العربات يسعى . أنت تعرف ولا ريب عربات الدبش ذات 
'العجلات الكييرة » تلك التى ينقضم وسطبا فينقلب صندوقها 
إلى الوراء بديشه . انزع عنها صندؤق الدبش فاذا يبقى ؟ 
تبقى « الباندى » الآنيقة الى ركيتها وصاحى البندى لتحج 
إلى راميشفارام , وقد تدلت سيقاننا بينعجلتيها الكبيرنين . 
وسار السائق يحذ ب إليه حبالا ألجم يها ثوريه فى خياشيمهما 
طريق الحج الآخير إلى راميشثارام »فى تلك الارض 
«الفانية وسط الركام والمعايد المبجورة . بين أشجار «البنيان» 
:والفرهندى وتخيل «البالميرء : وتحت أعين أصنام أقيمت 
على أبواب القرى للآلبة حتى تغدق على الأهلين خيراتها » 
طريق الحج إلى داميشقارام. تحوطه المضايف أقامبا 
«الاغنياء إما لآانفسبم أو وقفاً على ققراء الحجاج يأوونإلبا ش 
-هربا من القيظ الاستوائى ‏ وراحة من عناء السفر الكعابى » 
.وهو خير عندى من ركوب هذه « الباندى » وكأ بها آلة 
.من آلات التعذيب ف القرون الوسطى » تلك الآلات الى 
كانت تخصص عظام الأبرياءما يفصص الثوم ء وتخمز 





راهيان ساب محيل بوذى | سيلان ( أنظر صفدى ١م‏ م مما ( 


اا 

جوانهم كتغماز النين . 

طريق الحج الآخير إلى راميشارام ! هذه معايد أعاد 
الصالحون بناءها . أو أصلحبا منقضوا حياتهم يبتزو نأموال 
المسا كين » فاستعاضو | عن إصلاح أنفسهم بإصلاح المعايد 
الممحورةد 

وى! هذه بعض قبور أولياء المسليين . جرداء قرعاء 
مسلوخ عوارضها ء كأنها فى هذه اللأرض البندوسية مخلوقات 
شمة منسة ء تائبة حائرة . 

وى ! وهذه صليان خشبية برصاء كتعاء. مقيرة مسحية 
ترمق المقابر الاسلامية بعيون جاقة غائرة .وكأنها تقول 
لبا ه أى حظ عاثر رى بك وبى فى أرض لاتعرف الرحمة» 

حكلا !ها هذا روح القديس ١‏ فرانسوا اكزافييه» 
يرعى حملانه الاحباء والآموات . فهذه كنيسته تلمع جدة 
وماضا ء أقامها له أحفاد أتباعه . وهذا هو أسقفها الفرنسى 
يتقبلنا ببشاشة فى باحتها المثرية - ويقدم لنا « باندى » ملا ى 
نشد إليبا ُورينا بدل اليكل الخشى الذى حملن إليه ٠‏ 

قلت بق مكان : أكن ١ح‏ كا قرافت مه عا ١‏ اقنتة 
«البائدىء اكلا ى بدت نا فىتلك الظبيرةالحرقة كأتها أحدث 
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موديلات الباكار والروازرويس.ء يما هى لا تتعدى نوعأ 
من التختروان مقوس السقف المصنوع من الحصير . يدخل 
المرء اليها فيجد جزءا من قاعها هابطا كانه حوض ماء فارغ 
فيجلس عل حافته ويدلى رجليه فى تحويفه . وقد يمكنه أن 
يطل أو لا يطل منكوة أقل إنفراجاً من كوات عربات 
السجن . ويقينى أن عربة السجنخيرمن هذه الباندى الملاكى 
الى تفضل بها علينا أسقف كنيسة ١‏ فرانسوا ! كزافه . 

ويينها نودع القس الطيب الكريم وتلقى بركتهء وقد 
ملت أربت عل كلب له وسط كلاب سائمة لاهثة غارة 
العيون : دست دون عمد عل طرق واحد منها » فاستدار 
وعضخ فى ساق عضة قطعت الجوارب وجرحتنى جرحا 
طففا. 

وأخذى السامرى إلى صومعته ليعالج جرحى : وقد 
خشيت أن يكون العلاج فى هذه البلاد الروحانية عنطريق 
التعاويذ والنام . ولكن منظر زجاجة أليود ومسحوق . 
البوريك أدخل على نقسى بعض الطاأنينة المؤقتة . ذاذاكان 
الكلب مكلوياً .با أبتاه؟ ١‏ 

لا تخف با بى » إنى أعرف أغلب هذه الكلاب 


عد | !اب 


السائمة » فلا تخش مرض الكلب . إتما يغلب عل لعاما أن 
يكون متسما ننيجة ما تلغ فيه من عفونة. 

شكرا با أبت » ورجانىإذا ظبرتعلغريى أعراض 
الكلب أن ترسل لى تلغرافا أل . 

طريق الحج الآخير إلى راميشثارام أأوم أر بعد شيتا 
من كوة التختروان الفخم الذى أكل على بقية ضلوعى 
وسلسلتى الفقرية؛ حتى نؤلا بباب المعبد الكبير . نحن 
حجاج راميثقارام . 

ومع أن صاحى الندى قال لى عقب عضة. الكلب 
ه يقينى أن إله راميشقارام لا بريد أن يراك » فقد استطعت 
أن أدور فى عرصات معبده » وأذرخ ليواناته ومعابره 
وممراته . وأكتشف تثالى « الوفاء الزوجى » وأشترى 
آثية نحاسيةأستعملبا الأنطقطوقة سجائر , وآنيةأخرى أضحع 
فها الوردة التى تعطر جو الحجرة حول . 

وخرجت من معيد رامرشقارام وقد فلدتى أحد كبنته 
عقدا من أزهار الاسعين» هو التحية التقليدية التى يقدمها 
البندى لأاقربائه ومعارفه . 


كنار اطوئل»»] 
خش“ سبي د 
ونحك بابن بطوطة . أفسدت علينا نساء « ذيبة المبل » 
قما كفاك أن تتزوج منبن باليمين و بالثمال . بل عز عليك 
أن بمشين فى الطرقات عاريات أعالى الجسد الأسمر المشرب 
تحمرة » بأرزات النهودء» مستديبرات ال كتافء مسوطات 
الصدر والظبر . فرحت تأمرهن بالتستر والحجاب . 
«ونساوها لا يغطين رؤوسين ء ولا سلطاتهم تغطى 
رأسها. ويمشطن شعورهن ويجمعنها إلى جهة واحدة . 
ولابلبس أ كثرهن إلا فوطة واحدة تسترها من السرة إلى 
أسفل »وساتر أجسادهن مكشوفة . وكذلك عشين فى 
الأسواق وغيرها . ولقد جهدت لا ولي تالقضاء بها أن 
أقطع تلك العادة » وآمرهن باللباس : فلم أستطع ذلك . 
فكنت لا تدخل إلى منهن امرأة فى خص_ومة إلا مستترة . 
الجسد . وما عدا ذلك لم تكن لى عليين قدرة » 


حا سد 
ومع هذا تعترف أيها القاضى الفاضل بأنه كان لك 
«جوار كسوتبن لباس أهل دهل يغطى رؤوسون » فعابهن 

ذلك أكثر ما زانهن إذ لم يتعودنه » 
وتمضى فى التمدح بصقاتهن :دول أر فى الدنيا! أحسن 
معاشرة منهن » . ثم , ققال لى الوزيرسرا .. .. فبل لك أن 
تتزوج بريبية السلطان؟ فقلت نعم . فاستدعى القاضى والشبود: 
ووقعت الشبادة » ودفع الوزير الصداق . ورفعت إلى بعد 
أيام فكانت من خيار النساء . و بلغ من حسن معاشرتها أنها 
كانت إذا تزوجت عليها تطينى وتبخر أثوابى وهىضاحكة 

لا يظبر عليها تغير » 0 
ومع ذلك تصر على أن يغط ين النصف الأعلى من , 
أجساد هن . كن الال الذى متدحه و تنمتع به بمنة ويسرة 1 
يحب أن يختىء عن أعين الناس ٠‏ فلنستأثر بنسائك وحدهن . 
مالكو ريه اق عيب فى الكاعب أن تبدو عحاستهاء 
إما العيب أن تظبر القباحة فتقذى با العين, وتعافها النفس. 
ليتك عرفت طرفا من أخبار يونان القدممة أمها القاضى 
العلمء وكيف مجدوا وخلدوا الجسد العارى . إذن لاخذت 
ع نأهلبا الامجاد .6 أخذنا . عبادة الجالفى أحسن صور 


عن 


الجسم البشرى وأبدع أوضاعه . ولايقنت ‏ 5 أيقنا ‏ 
أنهم إذا كانوا أورثوا العالم المتمدن تلك الروائع الفنية 
الخالدة : فللآن عيونهم تفتحت عللى أجسام كاملة التناسب » 
ولعلست أنها الشيخ أن أعمدة ١‏ البارتنون » وفروتوتاته 
خرجت من رأس م ميترمًا » بقدر ما خرجت من سسقان 
« قينوس» الملساءء ووقفة « أبوللون» يرمى بالقوس أو' 
يداعب القيثار. 

إن الله جميل يحب الخال با مولانا القاضى . وقد دخلت 
جزائر « ذيبة المبل » فوجدت سكانها « أهل صلاح وديانة 
وإيمان يح وئية صادقة . أكليم حلال ودعاؤهم جاب . 
وإذا رأى الاإنسان أحدهم قال الله ربىومد نبى» . مسلمون 
ومسلا خسشق إسلامبم قبل أنتنزل بهم » ولمتك نساوؤهم 
تسعين عاريات لرذيلة . فلياذا تشعرهن ,السوأة ‏ وتلبسبن 
ذنوبا ل يدركن من أمرها شيئًا قبل قدومك ؟ 

ألم ترعو حين « أمرت مرة بقطع يد سارق بتلك الجرز 
فنشى على جماعة منهم كانوا بالجلس» ؟ 

ثم ألم تر كيف حاولت أن تستبد برأيك ى النساء فل 
قستطع لآنك ”ا تقول ه لم يكن لك عليين قدرة م ؟ 


وس 


ومع ذلك تعود مرارا وتتكراراً إلى التمدح يمالمن 
وحسن معاشرمّون وتصر على أنك: . جهدت أن تكسو 
النساء فلم تقدر على ذلك » . 

خذلتك نساء « ذيبة المبل » بان بطوطة . وإنى لاصفق 
لاتتصارهن » ؟ أصفق لاتتصار غيرهن فى مشارق الآرض 
ومغاريهاءوق 10 العسور. 

ثم كانت لك الغلبة فى الهاية » ولكن بعد موتك . فلم 
نعش لتنعم وتفرح باتتصارك . 

ولقد زرت الجزر بعدك بستائة عام » فوجدت النساء. 
محجبات » يتوارين خلف الآبواب إذا مام ما الغريب» 
ويرمقنه بعيو:هن الحوراء الحارة من فوق أسوار حدا تين . 

وحلك يابن بطوطة ! أفسدت علينا نساء «ذيبة المبل» . 

لمست أقداى جزائر « الخلديب » م تعرف الآن وأنا 
أتحرق شوقاً لمشاهدة الجزر الى قال عنبا رحالة طنجة الفذ 
وهى إحدى عجائب الدنيا » » وأمنى النفس بلحظات هى 
ملك للفن الخالص حين أمتع سائر روحى برؤية امال 
الرائم والغادى فى غير احتشام زائف وخجل متصنع . 

نزلت جماعتنا إلى البر ترتلد جزيرة مالى ( اليل ) الى 


بدت لنا كالاحلام . ونحن نراها على امتداد البصر زمردة 
فى غقد الجزر المرجانية:التى تحط باللاجون . نور هادىء > 
وسلام فردوسى ء فيه للنفس راحة بعد عناء, واطمئنان بعد 
قلق . وسط ذلك البحر الداخل المنبسط كصفحة من الباور 
امخضر فى زرقة ء ترد عنه أمواج الحيط مزيدة متكسرة فوق 
أستة الشعاب الغارقة ٠‏ مبناء طبيعى وسط الاقيانوس , حيط 
به بجموعة جرر تتخللب_أ فرجاتٍ خطيرة؛ لا سيل إلى 
اجتيازها أو تتحطم السفن فها تحطبا »ما عدا المعير الوحيد 
الذى لايسلكه إلاكل ملاح قدير . قال ابن بطوطة « وجزائر 
ذيبة المبل . وذيبة على لفظ مؤنث الذيب » والممل ( بفتم 
امب والهاء ) » نحو ألفى جزيرة . ويكون منها مالة فا دونها 
يجتمعاتمستديرة كالحلقة لها مدخ ل كالبان لا تدخ لالمرا كب 
إلا منه . وإذا وصل المركب إلى إحداها فلا بد له من دليل 
من أغلبا يسير به إلى سائر الجزائر . وهى من التقارب بحيشه 
تظبر رؤوس التخل التى بإحداها عند الخروج من الآخرى ‏ 
فان أخطأت المركب ال سر وحملته الرجح 
إل المح أو سيلان » 

وقد فسرح فيا البصرساعة الأصيل » فلا مل منظر الشمس, 


مججمع نضارها من فوق رمال الشاطىء , وعقيقبا وزمردها 
من تيجات النارجيل » كالحسناء د توزيكا» تلم مطارقها وثيابهاا 
بعد غسلبا على شواطى. «شيرياء تأهبآ للرحيل . 

نزلت جماعتنا إلى البر ترتاد جزيرة:« مالى» ٠.‏ وكان حادثاً 
هاما قدومنا عل تلك الجزر التى لا يرثادها السانحون. 
ولا تدخلها بواخر الركاب . لذا سرنا يتبعنا جمع غفير من 
أهل الجزيرة . و ىأقل من نص ساعة أتممنا دورتنا فعاسمة. 
جزائر الدب . 

طرقات نظيفة: هى بماثى بساتين أكثر منها شوارع . #فه 
بها من الجاننين أسوار المسا كن صنعت من جذوع القصب 
وقش النارجيل . ترتفع من خلفبا هامات شجرة الخيز 
وأشجار المنجة والليان وجوز الند, ترسل أغصانها المورقة 
من ناحية لتلتقى بأغصان الناحية الأأخرى , حتى لنسير تحت 
سقوف وقبابٍ من ذلك النبت الاستواتى المسرف فى كل 
شىء » فى ارتفاعه. وازدهارهء واشتياك فروعه . وكثافة 
أوراقه وثقل عيره ٠‏ 

وعدنا إلى المرمى » فاستأذنت أن أبقى ساعة أخرى فه 

نلك الحنة الأزضية » أتمل من جمال غريب على كل حواسى» 
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لا أظن الحياة تبىء لى رقياه أو مثيله مرة أخرى. 

ضحك الكوماندرف...وقال: أهى الأشجار أو ماوراء 
الأسوار تنتزعك منا يا عم حسن ؟ 

وقالالقومندان الاسكتلندى : أتحسيك عائداً إلى السفينة 


قبل العشاء ؟ 

وقال رئيس البعثة الانمحليزى : مطاردة الغوانى أيضًا 
با فوزى ؟ 

وقال من ل بنس هوميروسه : حذار أن تأسرك 
«كالبيسوء فى كبوفها ! 


وقال زميل المصرى : إنت راى جتتك ؟ 
ول أجب ء يل قفلت راجعاً إلى الجزيرة يحدوق أمل 
خفى , كانت ضحكات الصحاب ف القارب الذى حمليبم 
إلى السفينة تنذرتى بأنه أمل خائب . 
فرمما كانت الظلال البنفسجية » وحفيف الاشجار 
.انجبولة: وصفحةنمماء لازوردية يغشاها نقابالمساء الشفاف» 
وعبير الأزهار الغريبة»هى الى أومأت إلى أن أعود . 
.ومن ذا الذى تحدوه المسا. السارى فى أعطاف الرياض ذفلا 
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ولكن الصوت الذىأهاب بىلى يصدر عن جنة الششعاب 
المرجانة وحدها. وإما هو صوت داخللى يرن قٌْ أرجاء 
أرواحنا إذا اختلجت ينظرات العيون الحوراء ترنو من خلف 
الأبواب وفوق أسوار منازل و مالى» المليثة بالأسرار : 
«واهتزت بلبحة من شعور فاحمة تزينها عمامة صغيرة كالزهرة 
ترشقبا السناء فى فودها , وانتفضت لوسوسة حل تزين 
المعاصم السمراء والنحور النايضة الداققة . 

من .يدرى ؟ ربا دخل المساء منازل الحسان قفتم أبوابها 
وهتك أسرارها . آه من النفس الشاعرة لا تفتأ تمي بالخياله 
وتؤمن بأن السراب ليس سرابا ! 

كانت المنازل مفتحة : وقفت الحسان بأبواها تحدجنى 
بنظراتها من بعيد . ولمكن الابواب كانت تقفل كلا قربتتى 
منها خطواقىء فلا أرى غير طرف رداء موثى بدوائر من 
خضةء أو ذوابة شعر تنزينه عمامة كالوردة القائنة . 

كيف تخفى مسيرك أيها المطارد الليل » ومديئة « مالى » 
من أقصاها إلى أدناها عرفب بأنك تخلفت عن صحابك , 
غبى تربص لك وتعد عليك خطواتك ؟ من ذا الغريب 
الذى مكنته القرية الصغيرة من الغزل , ومقامه فبا ليلة أو 


لا وع1 | 


بعض ليلة . وقد جاء [لبا من بلاد بعيدة » غريب اللبياس. 
جبول اللسان ؟ ١‏ 

واخترقت المدينة حتى خرجت من أسوارها الخلفية:» 
فأشرفت عل البحر الواسع المدى . ووقفت بعين ماء أعلل 
النفس أن توافيتى إليها من وافت مومى من أهل مدين ! 

وف عودتى صمد لى باب من الآبواب!م يقفل » وإذا 
به ..... طفلة فى حوالى العاشرة من العمر .أهى الوحيدة 
من أهل «مالى» ذكرتتى بلباس نسائها أيام ابن بطوطة . متّزر 
بغطى أسفل جسدهاء وعقد من القطع الفضية الصغيرة هو 
كل ما يغطىتصفها الأعلى إذ ينحدر على كتفيها الدقيقينمن 
حول رقبتها حتى يتتهى بقطعة فضية كبيرة تغطىسرتها الصغيرة. 
وسوارات من فضة تحيظ معاصمها الزقيقة . 

وهكذا تلبس الطفلة لياس جداتها فى العصور الخوالى . 
أيام كانت المرأة فى « مالى » تنعم بطفولة الآمم » وتمرح 
فى براءة الفطرة ٠‏ 

ألا ويحك ابن بطوطة ! أفسدت علينا فساء ذيبة المبل . 


رو يعمد النفسى 
رقيات استكنامٌ 
عبن فت ملسا 
السشرى»والهرب 
الوفاء انزو صحى 
جوتاما سا كبام وبى 


هه إم* ١‏ © » عبى 
زور 
نسمع كثيراً بأخبار البعثات البحرية: وبعثات ارتياد 
القطبين ومجاهل القارات : وتسلق جبال الميالابا . وكثير 
منا بميل إلى الاعتقاد بأن البعثة هى مجرد جموعة من رجال 
إختصائيين جز بن بالألاتو العتاد اللازم ظ تعدم الحكو مأت. 
والجمعيات العلبية والأاغنياء النافعون بما يلزم من المال . 
وقد يكون هذا صبحيحاً ‏ ما خلا التجببز بالألات - 
فى :بعثة قسافر لتمثيل هيئة رسعية لدى هيثة رسمية أخرى . 
ولكنه لا يحتوى إلا جزءا من الحقيقة فى حالة بعشاته 
الاستكشاف . فالمال أسامى فها ولاشك . ولكنه بدون. 
الرأس الذى يدير تجبير البعثة وإعدادها لا قيمة له . ولكنه 
بدون شخصيات أعضاء البعئة ضائع لا عالة . 
فالعنصر الا نساتى هو كل شىء فى .يجاح البعثات , حتى, 
بعثات التمثيل فى الاحتفالات الرمسية تختار لها رجالا لبقين 
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حذقوا فن الحديث واللبس والآ كل والشرب والرقص 

ولست مغالياً ذا قلت بأن بعثات الاستكشاف قد تتطلب 
“صلاية نفسية »وقوة احتهال » وشجاعة وإقداماء أ كثر من 
الجبوش الذاهبة إلى ميدان القتال . فبدذه الجيوش تخرج إلى 
الحرب وقد راضت نفوس رجالا فى السل كل الرياضة , 
وأعدتهم لكل ضروب الاحتال والمقاومة . م إِنَ روح 
الجاعة تتضاعف قوتها بزيادة عدد أفرادها . 

أما فى البعثات العلمية فليس من السهل أن.تجد رجالا 
هدربين على الجبد المطاوب ء وف غالبها يكون رئيس البعثة 
وحده هو القاسم المشترك يبنها وبين بعثات سابقة . 

هذا إلى أن أكثر رجال البعثات مزانا هم أكيرهم 
ما . والسن عائق شديد دون القيام بأعمال تنوء بوقرها . 
أعظم قوى الشباب احتّالا .2 

والبعثة فئة محدودة العدد . غير مجبزة كالجيوش بفرق 
-خاصة لمبمات البناء و الهدمأء وإعدادات الاقامة والرحيل . 
يعيش أذرادها معا طول الوقت ‏ أو قد بنقسمون إل جماعات 
0 وأفرادء يتابع كل منهم مهمة مخصوصة فى عزلة عن العام 
قد تسكؤن تامة ولمدة طويلة . 


5-0 
:والبعئة 'لا تقف أمام عدو إنساتى معروف الطباع 
*نستثير فيها ح ركاته كيرا من اماس وغير قليل منالروح 
؛الرياضية . بل هى مجموعة بشرية أمام قوى الطبيعة . 
والطبيعة عدو مخف » ذات مزاج قلب »ء تهدم اليوم ما بتته 
بالأامس ودتدك فى لحظة: ما أقامته يد الإنسان فى شبور 
:أو سنيت ٠‏ 
أثناء زيارق لبلاد النرويج ذهبت فى ٠‏ برجن » أزور 
-مكتشفاً كسب شبرة عالمة فى ارتياد القطب الشمالى.وعند 
إقبالى عليه تيحرت بكلياتى إلى التفرس فى تقاطيع وجبه ٠‏ 
فليا مد يده للسلاام عبل , مددت يدى دون اتتباه .وما إن 
أحسست يده حتى عرتى دهشة أعتقد أنى نجحت فى 
كتران أمرها..-ذلك. أنه لم ببق للرجلمن أصابعها غير واحدة 
١أو‏ اثتين.. 
وسألت فيما بعد صاحبى الذى قدمنى إل الرحالة العظيى ؛ 
مفقاللى.: فى إحدى رحلاته, وأئناء عاصفة ثلجبة هائلة , 
«قام ليلا.يوئق منرباظ خيمته. وفى تلك اللحظة فقد قفازيده 
«العنى . وانفضت لحظات جعل يبحث فيها عن القفاز » وهى 
الحظات معدودة ولكنبا تكانت كاففية لتجمد أغلب أصابعه 
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والبعئة تتابعغرضا علمياخاصا قد لايثير فى اجاهيرأ كثز 
من أهّهام عرضى . ينما الجيوش تعمل ومن وراتها حكومةة 
وصحافة ورأى عام وأمة تضطرم بنار الوطنية نساء ورجالة” 
وأطفالا. 

لذا تتطلب بعثات الاستكشاف من رجالا صفاتليس. 
من السهل:أن تجتمع لرجل : «اس بالغ لأغراض اليعثة: 
العلمية » وإيمان بأقدارها ؛ وهمة عألية . ونفس ندبلة ء وطبع, 
دمث : إلى مأ هنالك من الصفات التى يكون بها الفرد قادر عل , 
التفاتىفىخدمة المجموع . مستعدا لكل أنواعالتضحية.يضاف. 
إلى كل هذا ثلاث صفات أساسية : الطاعة فى الظاه رو الباطن . 
أى الطاعة الخلصة للوئيس » والفكن من مادة العلل المكلف 
ببحنهاء والتكوين الحديدى لللأعصاب و لمان . نفس وجسمء 
وعمل من حديد » هذا ماتتطلله البعثة من رجالا . 

ثم التجانس بين أفراد البعشة ». وهو شرط هام: من. 
شروط تجاحها . 

. وقد ضمت اليمئة اللاجنبية البىكان لى شرف الاشتراك 

فيا نائا عن بلادى : كثيرا من العناصر الصالحةه 
نفسا وعقلا وجمانا للمبمة الشاقة الى أدتبل. ونجاحبا كاك 


14 ل 
يمكن أن يعد نقيجة ظبيعية لصفات رجالحا الممتازة . ولكنى 
مع ذلك أميل إلى أعتبار تجاحبا شيا أقرب إلى المعجزة . 
ذلك لآنها كانت فاقدة كل أثر من التجانس ! 

تصور تلك الجموعة الآدمبة ألقتها المقادير' فى بوتقة 
واحدة لتؤدى أشق المبام فى أسوأ الأجواء . أربعون نفسا 
على سفيئة طوها أربهون مترا وحمولها ثلثالة طن . عضيو ف 
سجن عائم ينظرون إلى الخلاص من رفقامهم قبل الخلاص 
من سجنهم ٠.‏ 

حاو نم الشيال وبهابواا عن الكنويه جاءة ا عق 

الشرق والغرب ء جاءوا س جونات اسكتلندا وهداراتث 
نيو زيلندا » نزحوا من استرالي! ومن جنوب إيخلتراء 
غادروا الصعيد والوجه البحرىء عبروا إلينا من جزيرة 
مالظة ومن بلاد النوبة » جاءوا من السواحل ومن البلاد 
الداخلية » اتتدبوا من الأسطول البريطانى العظيم ومن مجموعة 
الحرية المصرية التى جارت عليبا العوادى منذ ه نأقارين » 
حّى عادت سفينة تعرج » وسفيئة تسعل » وسفيئنة عمثى 1 
بانحراف كالسرطان . جاءوا سفرجية وحرية وضنياطا 
ومبندسين ٠م‏ جانوا أطباء وعلداء وخريجين حديثئ العبد 


ح ارج اس 


بالجامعات . أجناس ونشآت وطباع تعد بعددثم . أربعون 
نفسا كانوا عل ظهر السفينة الصغيرة أسوأ هنداما من منصر 
«على باياء . وأبدع نظاما من حرس «هوايتهول » . خمسهم 
لغته الانجليزية ولا يعرف كلءة عربية. والآربعة أخهاس 
لغته مصرية لا يعرف أغلبهم غيرها. . 


رفعوا رؤوسهم ذات مساء من سبتمبرفوجدوا أتفسبم 
فى عرض البحر ينظرون إلى بعضبم بعضا ويقول كل فريق 
ق نفسه : فى أى بلية أوقعتنا المقاددر , وبأى رزئة نكيناء 
وكيف نعيش سوبا على ظبر العباب تسعة أشهر ! 


ول يدعبم للتفكر ببليتيم طويلا جو البحر الأحمرء 
أشد أجواء الكرة الأرضية رطوية وحرارة . وهو أسوأ ما 
يكون مناخا فى شهبر سبتميرء الشبر الدى اختارته البعثة 
لإجتياز البحر الآحمر من الشمال إى الجنوب » حينما تكون 
الرباح ثشمالية؛ أى حينها لايمكن للسفينةأن تتلقى نسمة واحدة 
تخفف عن ركابها أثر الحر القاسى والرطوبة القتالة ! 

لم ترزأ فثة بفتة» بل تولى البحر الأحمر عنبما مهمة' 
البلايا وإنهاك الآأعصاب وعكننة المزاج وجر الشكل 
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عشرة أيام بلياليباء سلمبما يعدها الخليج عدن عشرة أيام 
أخرى بلياليها . 

وتجبمت شواطىء هصر العليا والحجاز والمن والسودان 
والارتريا والصومال » فكانت ترسل عليهم لوافم سعومبا , 
وتطاردهم فيا ينها كأنهم فئة منبوذة ملعونة » غضيت عليبا 
شعوبها فأرسلتها على سفينة الملعونين الضالين . 

كأن من المستحيل أن يكون تجانس عل ظبر السفينة . 
وكأن هذا مصدر ضعف كير فى تكوين البعثة » ومصدر 
متاعب كثيرة . 

ومع هذا نجحت » وأعتقد أن نجاحها كان ننيجة لرياضة 
نفس أعضانها فى رحلاتها الأولى» وخصوصا فى رحلتيها عبر 
البحر الاحمر وخايج عدن . 

وم يكن للنفوس ذاتها فضل البدء بهذه الرياضة ٠‏ بل كان 
ذلك عائدا! بالأاولى إلى قسوة القاس الآول بين كل فرد من 
أفراد البعثة وزميله » وبين أعضاء البعثة والسفينة وأجبزتها 
وبين جميع هؤلاء وجو البحر الأحبر المهلك المشقى . 

ويظل للنقوس يعدهذا فضل استطاعتها أن تتبض لهذه 
الرياضة » وللرجال الفضل فى تملك قباد النتفوس وسساستها . 


امه[ مه 


ينها استقرت الامراض بين رجال السفينة فى الثلث 
الأخير من رحلاتها الطويلة , حينما استولى الضعف على 
٠‏ أجيزهم اللانسأنية , ونال من السفينة وآلاتهاء كما نالت 
الجوادث من أجهز ما صمدت النفو س لكل شثىء؛واستعدت 
لكل طارىء ؛ واحتملت كل ضعف آلى أو جسمانى . 
وإن تردد الآن على لساى قول الشاعر « وإذا كانت 
التفوس كبار! الل فليس ذلك فى عرض الفخر : ول تكن 
نفوسنا كبارا إلىالحد الذى تطلبتهمبمتناء إنما نحن والدوادث 
رضناها على أن تبلغ ما بلغته من الكيبر . 
ويودى او أننا فى حالتنا الراهتة تمكرمليا ما أقول. فليست 
الجيوش مجرد إعدادات ميكائيكية . بلهى قب لكلثىءترو يضي 
النفسعلل احتمال الأآهوال : وإعدادنفوس الملا بين من الناس 
عن طريق التعليم والتربية والتدريب والصحافة والمنابر العامة 
والآمثولات الحية ‏ لتهب في أى لظة لما بسمونه « الدفاع 
عن الى » وه الذود عن حياض الوطن » . وهذه ليست ججرهٍ 
ألفاظ جوفاء » ونعرة وصياح . بل هى حقيقة رهيبة تقتضى 
من روح التضبحية وقوة الاحجتّمال » ومن الدرية والاستعداد 
والمال ...وأكثر من كل هذا. . ٠‏ تفتبضي من البشريةأرقع 


إهإ سد 
وأنبل وأقسبى وأقوى ما فيبا » وهذه الصفات لاتصل إليبا 
كل جبود أبناء الوطن الواحد ء نحو الغادة «الواحدة » بارادة 


ع واحدة ٠.‏ 


7 أ 1 1 
ومست ره 


تختلف سبل قيادة الرجال باختلاف طبائع القواد :. 
فليس من السهل وضع صورة موذجية لايح ب أن يكو زعليه. 
قائد الرجال . وإنما تدرس القيادة وتحللق أشخاص نوابغبا؛ 
وقد بمكن الوصول بعد ذل كإلىشبه قواعد عامة للقيادة تلقاها' 
الشييبة » ولكنهذهالقو اعد لا تستطيع أ نتخلق من التابع متبوءا. 
فقائد الرجال بولدكذلك . وهو ف الشعوب الفطرية يأخمذ 
مكانه من القيادة حك صفاته الطبيعية . أمافىمجتمعاتنا المنظمة. 
فتكثيرا ما يعطى الحاق لى بلا ودان حك الوسط الذى نشأ: 
شه هذا الأزعر ء وتبعا لوريقات مدموغة تعززها وساطة. 
عائلية أوما إليها تصل به إلى مركز القيادة . حتى ليجد فيها من. 
يتملقة ويشبد له بأن القيادة لم تلك إلا له وم يلك إلا لها . 

وياوح لى أن أول ظاهرة تبدو على من ينال مركر قيادقه 
ل يخلقله هى التكشير والشخط والنطرء وقرع:الموائدبقبضةء 
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اليد ؛ إلى ما هتالك من مظاهر الأمر والنبى الفارغة الى لا 
تصدر عن تفكير خاص واتجاه معين ‏ و إنما هى أشبه بجعير 
مثل التراحمديا الخائب ٠‏ كل ما يعرقه من التمثيل هو الزعيق 
من أم يافوخه . والتلويم بالآ كنف والمرققين . 

وإخال القيادة مرتكزة علل صفتين أساسيتين : 
الشخصية أولا , وفهم الرجال ثانيا . 

أما الشخصية فقائمة بذاما ونرعمعع اناه لا يتفرع علا 
أمر آخير . أما فهم الرجال فتتفرع عنه صفتان من أمم صفات 
القيادة : معرقة القائد تمام الممرفة كف تنفذ أوامره: 
ومعرفته بدقة متى و كيف يكافء ال#سن . 

ولم أقل كيف يعاقب المسىء . فالعقاب هو والجعير 
والشخط عندى سواء بسواء. ليس أسبل على القائد أو 
الرئيس من أن يعاقب أو أن يشخط ٠‏ ولكن الصعوبة ف. 
متى و كيف ببتسم ويقبسط ومى وكيف يثيب ٠‏ 

ولست الآن فى عرض الحم عل ملكة القيادة عند 
قومندان سفينتنا الاسكتلندى فليس هذا شأتى . ولكتى أود 
أن أشبد له باحدى صفاتها الحامة :إنه عرف كيف يكافىم 
رجاله وتخير اللحظة المناسبة لمكافأتهم . 


دم ات 

وم يكن الامر سبلا ٠‏ فانه وإن تفاوت كحارة السفينة 
فى ملكاتهمء ققد أدوا واجببم بكل ما أوتوا من قوة 
وإخلاص وكفاءة. ثم إنهم كانوا تخبة من البحرية المصرية» 
بوقع الاختيار عليهم للقيام بمبمة أدرك ولاة الآمور دقتبا 
وصعو بتها ومشاقها . وقد امتدت مبمتهم إلى تسعة أشهر دون 
هوادة : لايعرفون فيها جمعة ولاأحدا ولا عيدا. ومهمة هذا 
شأنها لم نك تسمم لغير الصالم بالبقاء. وقد صلحو كلهم إلا 
اثنان لم تطاوعبما حالتهما الصحية فأعيدا فورا . كيف إذن 
يكافاً مؤلاء الناس وثم أفراس رهان ؟ 

كوفء واحد منهم حوالى الثلث الآخير من الرحلة . 
وهو رجز أو من الاهة الفطرية والشخصية والكفاءة 
ف أعمال البحر وأعمال الصيد مالم يترك مجالا لتذمرإخوانه 
:وثم أدرى النأس بتفوق زميلبم 1 

وسافرت السفيتة فى رحلتها الآخيرة متجبة شمالا بغرب 
شطر السويس . وقد أيقن باقى الرجال أن ترقياتهم رهينة 
بالرئاسة العليا فى القطر المصرى . وأنها سوف تقرر أياما 
وشهورا عقب عودتمهم إلى الاسكندرية . وربما نسى ولاة 
الآمور شأنهم بمضئ المدة فتخاضوا نبائيا عن مكافأتهم . 


دمن 


مبذالم يفكرالقومندان الأسكتلندى لحظة واجدة ٠‏ فعند 
سما اقتربت السفيتة من السويس اجتمع فى وأخيرقى بأنه يود 
أن يعلن الترقيات فى الاسساعيلية ٠‏ واتفق معى عل اللاسماء 
«وعل كتيان خيبرها ٠‏ ورجانى أن أتصل بالرئاسة العلا 
تليفونيا من السويس لآ حصل عي الاإذن باجرائها قبل عودة 
“السفيتة إلى الاسكندرية . وقد بمت موافقة الرئاسة العايا 
“سباح وصولنا إلى السويس » ويق الخير مكتوما . 

رست السفينة فى بحيرة القساح أمام مدينة الاسماعيلية . 
.وأم القومندان ضابطه الاول أن يجمع الرجال ببيئة طابور 
استعراضى . ثم أفضى إلى رئيس البعئة بالغرض من الطابور: 
بوهو إعلان ‏ الترقبات » : وبأن اللمسظلة جاءت ليعان رئيس 
البعثة ماقررته رئاسيتها العليا فى إنجلترا بشأن البحارة . 

ووقف بين صفبن من البحارة والبحارة الوقادين , 
مووقفب إلى جاننه رئيس البعثة وأعضاوها . وطاب منضابطه 
الأول أن يترجم خمطابه جملة جملة ٠‏ وأ كرمنه بعض فقرات : 

أريد, وأنا أعلن الترقيات الى وافقت علها الرئاسة 
«العليا صباح اليوم أن أعبر لم عن إيانى بيم : وثتاتى على 
«امجبود الراائع الذي استطعتم به أن تفدموا أعفلم خدمة لبعثة 
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علبية كيرى وأتم من وراء ذلك قد أديتم واجيم نحو 
بلادم إذرفعتم منشأن البحرية المصرية» ودافعتم عن شرفه 
الرأية المصرية ٠‏ وأظهرتم العام الذى كان يتتبع أخبار البعثة 
عل أن ففمصر رجالا قادر بن على أر تياد البحار لا فحاءة 
السفن الكبيرة: بل علىظهر باخرة صغيرة كانت نحل يجاب 
رجالالملاحة فىكل مكان . فأنا أهنئكم وأهنىء مصر بأمثالم 
وأخيرا آرجو أن يدرك كل من يسمع أسمه منكم عند تللاوة 
قائمة الترقبات أنه استحق الترقبة كل الاستحقاق , و :الما 
عن جدارة . 

ثم بدأفى تلاوة القائمة حتى جاء على آخرها . . 

وإذا مها تضم أسماءجمي البحارة »والوقادين »والسفرجية! 

كانه [خراج » هذا المنظر ‏ على حد القول السائر 
بديعا. ولعلنى أ كثر من شاهدوه تقديرا له ومتعابه . فلم يكن 
يعرف بسر الترقية الاجماعية إلا القومندان وأنا .. 
والقؤتنندان كان إلى جد ماه بوتاو نت وف المنفل, فهو 
مشغول بتمثيل دوره الهام . أما أنا فكنت أطالع على وجوه. 
الرجال أثر خطبته التى كانت تبدو لحم جوفاء . إذ أن كلا منهم. 
كان يتحرق عبل معرفة النتيجة . وعما إذا كان يمن وفع 
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:اختيار القومتدان علبهم للترقية إلى رئبة أعلى . لذا كانت 
-سياء القلق تتزايد على وجوهبم كلا واصل القومندان خطابه 

ورب قائل : منظر نعرفه . فهذه تتاتج الامتحانات ق 
آخركل عام دراسى تقدم لنا تماذج من هذا القاق المساور . 
هذا صحيح ولكن .... 

ولكنك فى حالتنا أمام رجال بسطاء تغربوا عن ديارثم 
تسعة أشبر لاقوا فها المرائر ما بين مشقات وأمراضء بله 
تعيض حياهم لأخطار البخار وأخطار الكشف العللى فى 
البحار . 

لكنك لم تعاشرم تسعة أشبر ‏ ولمتك طييهمء ول 
تعرف سرهموعلنهم » ولم تتابع هوايتك الكبرىوهى دراسة 
«الرجال تمارسها فهم . 

ول تكن تعرفهم 5 عرقهم واحدا واحداء ولم يك 
حدبك عليهم مثل حدبى » وخوفك من فشلهم مثل خوق, 
«واهتمامك بنجاحبم مثل اهتماى . 

تصور هذا الموقف الشاذ : بعثة بحرية مخرج من بريطانيا 
رأس الامبراطورية الى قامت على أ كتاف ملاحيا 
بوقوادها البحريين فرنسيس دريك . حكوك »: نلسن - 


ع را 
وتببط أرض مر ء تستعيرها سفيتها العليية الصغيرة. 
بضباطهأ ومهندسيها وحارتها ووقاديها . وتسافر بها و مم إن 
المحبط البندى تذرعه طولا وعرضا مدى تسعة أشهر . 
بريطانيون يسافرون عبلى إحدى سفن البحرية المصرية 
الى لا نعرف بعد إن كانت ناشئة؛ أو هى من بواق مجد. 
دارس . فا إن تسير.هم السفينة بضعة أميال فى البحر الآ حمر 
حتى يحبروا بقلقبم.؛ وديعلنوا ندمهم على أن يستعيرواسفينة. 


بريطانية! 
بعثة حرية تسافر يساورها الشك فى أقدارها سللتها إلى. 


بريطانيون يتفسكبون علنا فى أول عبد الرحلة يحكاية. 
د مالطة يوق » تكفل بقصها عليهم بعض ضيوف مر .. 
من برغدون بعيشها بقدر ها يعإشون عل النوال من سمعتباء. 
وجر. أسمبا فى القدابٍ ».و تخقير رجالبا . وقد راحو! جمعلؤن. 
منها حكاية مصرية , وهى ف الأصبل نكتة بر كية'.. 

أرسل السلطات أسطو لد لويازة“مالطة . فخرج اللاميرال. 
وأخطأف حسابائة الملاحية-كى تامتفى البخر الأأبيض :د ثم عاد 
إلى سيده. سلطا تركيا يقول «.هالطة"يؤق 1 


وه | 
فكان زجال البعثه يقصوتها علينا وإسمعوها ف اللاسكندرية 
من ضيو قنا الاجانب ء منسوبة إلى البحرية المصوية فى عبد 
ْ أحد الخديوين : أرسل الخديو أسطوله الح... وعاد أمير 
فى إل مده شرك لاوم الظه ما اقيق او تاق قفاوا 
كلبة « مافيش ». بنصها فهم ينطقون بالنكته هكذا ه مولتا 
موفيش  .»‏ 
أقول إنك إذا كنت عشت مثيل تلك الأيام السوداءى. 
أوائل عبد الرحلة » ورأيت كيف يتطور رأى البريطانيين 
على السفيتة شيئا فشيئًا من السخرية إلى القلق » ومن القاق 
إلى الاطمئتان» ومن الاطمئئان إل الدهشة » ومن الدهشة 
إلى الاعجاب برجال البحرية المصرية . 
فإنك حينتذ تدرك كيف تمتعت « بإخراجء القومندان. 
الاسكتئندى لمنظر الترقيات الاستثنائية على ظبر سفيتتتة 


الرأسية فى بحيرة القساح . 
شعورى! 


سوفف يعود إذآ هؤلاء الرجال.بعد غد إلى أهلبم فى 
اللإسكندربة يحمل كللرمنهم .على ذراعه شر بطا جديدا فوق, 


د.إ د 


عا كان يحمل : وسوف يعر ف أهلبم أنهملم يفارقوهم عيبا . 

وسيطالعون زملاءهم بأمر ما كسبوا تنيجة احتهالهم 
ورجواتهم . 

لى ولك أن نعود من أمثال هذه الرحلات مملين. 
بالتجاريب ؛ مفعمين بالمعرفة . لى ولك أن نقنع بكثير من 
الخالات الى قام علها تعليمنا وتثقيفنا . ومع أن البحار 
البسيط قد كب هو أيضا خيرة ومعرفة يختال مهما على أقرانه 
إلا أن أفقه الضيق ء ويأفق أهله وعشيرته وأقرانه وأصهابه . 
لاحتمل ولا يكشف عن فوائد ارحلة الصسط الحمندى أ كثر 
من الفائدة المادية الاديية الى تتأنى من الترقية إلى رئبة أعلى . 

أما أن تضكو لى تلك السيدة التركية الجلاة م نأقرباء 
أحدنا تقول « ترقية كويس أفخدم , ماليش . لكن يا إبى 
ضرورى ألشان الولد واهد نيشان . [يشتأفخدم ! نيشانأظيم 
أظيم كتير » فبذا من ختصائص الطبقات المتعلمة . 

ثم تقدم رئيس البعشة بين الصفوف وخطب ممتدحا 
البحرية المصرية بلا تحفظ . وأعلن أن رئاسة البعثة فى انحلترا 
قدرت مجبود الرجال أ كبر تقدير ء وأتها قررت صرف 
رتب شبر إضافق لكل واحد منبم مكافأة له. كما قررت 
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-ضرب مدالية نذ كارية من البرونز توزع عليهم » ومن الفضة 
لنوزع عبل الضباط والعلماء . 

وتقدمت أنا لأخاطبيم باللغة الوحيدة التى تصل إلى 
قلوسهم ؛ اللغة العامية ‏ تلك اللغة الحرومة المنبوذة من 
الدوائر الرسمية لا لذب إلا لانها لغتنا الحقة ؛ لغتنا 
الصادقة . لازواق لبا تح تحته عو اطفتا الكاذيةم ملك أن 
تحيط فوادنا الفارغ بأطار من اللغة المنتفخةالآوداج . ونخى 


فى قعقعة القافات وتعطيشات ال قلة إمانتا بما أدخل علينا ' 
.من ضروب الحضارة الغرية العليا. 


لا أحسيى فى خطبتى بالعامية زدت عن العشر بن كلية , 
استطعت أن أضنها كل ما فى نفسى من عواطف الشكر 
والثناء على اللابطال الحقيقيين لرحلة الحمط الندى . 

وهتف الرجال للبعثة ورئيسبا وقبطانهاء ما هتفوا بحيأة 
أسعد الناس ينجاحهم 

وليقل القوالون ما شاءوا فى الحتاف» فإى لعليم منذ 
ممعت هذا المتاف الصادق أن ما يقال فى الحط من قدره 
وقدر من ينالونه عن جدارة » ويطربون لنبراتةء قد أثاره 
االحسد والحقد والضغينة . 


ل 


وإتى لفخور إذ أحس بأن خير ما عدت به من هذه 
الرحلة هو حب هؤلاء البسطاء الذى تحل فى كل مناسية . 
والذى أتبح له الظبور بشكل إجماعى فى هتافبع بأمم طبيبيم 
وراعيهم 07 

ونادى الضابط الآول بالانصرافء قتحولت الصفوفه 
المتظمة إلى رجال يتعانقون ومبىء يعضبم بعضا . 

هكذا عرف القومندان كيف يكافء رجاله : وتخير 
اللحظة المناسبة لكافتهم . وهذه إحدى الصفات الحامة الى 
تعوم علمها قادة الرجال 8 


هه ل 
ىو . - 
جغايتلبا 
ليتى أجد الوريقات التى خططت عليهاءاجلا خطبئ 
قبل إلقائها مباشرة: حتى لقداضطررت أن أتنحى مكاناخلف 
الستار فى قاعة الجمعية الملكية لآ كل كتاءة الخطبة الى كان 
عل أن ألقيبافى ذلك المكان عقب محاضرة رئيس البعثة ‏ 
ولا زات أذكر قترينه أفقية استندت إليبا ووقفتأ كل 
خطيى فوق زجاجبا . 
لآن هذه الخطبة كانت لغزا ل يتمكن من حله أصدقاق 
ويصعب أن يعترف التاس بقصورهم عن الفبم»وخصوصا 
قرم أصدقائهم حتى ولو فصلت ينبم لسعة ين من حأة 
مجبولة لهم » على ظبر سقينة ضئّبلة ذهبت تجوب البحار 
البعيدة . 
فرحلتى قامت فى ذهن أصدقاى كنزهة بحرية جميلة » ك] 
يركب الاغنياء يخوتهم الخاصة ليطوفوا حول الارض ٠‏ لم 


ا 
يكن الاصدقاء ليشكوا لمظة ما تمثله هذه النسعة أشبر فى 
حماتى . وقد اعتادوا منى كثرة التنقلء فحسبوا أن سفرى فى 
أرجاء المحيط الحندى حتى أبعد من خط عرض ٠١‏ جنوب 
خط الاستواء ء وحتى مدخل الخليج الفارسى شمالا » هو 
وسفرى إلى شمال أوروبا وشمال أفريقياوبءض جزرالبحر 
الأبيض المتوسط سواء بسواء . وإنه لكذلك لولم نكن 
حياق وتجاريى عبل ظبر السفينةتسعة أشبر من أشد وأقسى 
ما لقيت فى حياة مليثة بالصعاب . 

ففى خطبى بالنعية الملكية حاولت أن أنفذ مباشرة إلى 
الصميم الاإنسانى تحت المظلاهر الدنيوية الى تظبر يبا 
البعثة الكييرة . 

قال صاحى الكوماندرف ... وهو يقدمى إلى إحدى 
السيدات فى ميناء من موانى امحيط الندى : 

هو ف الظاهر طبيبناء ولكنه فى الواقع فيلسوفنا. 

والسيدة من هواة مطالمة الكف ومعانى الوجوه . 
فأجابت ف . . . » وكانت تتفرس منذ لحظة فى يدى وأناأ لوح 
بها فى الحواء » كأن الكلماتقاصرة عن تأدية المعاتى فأحاول 
أن أصور هذه بأصابعى فى الهواء : 


جو ]اهب 


قد يكون صاحبك فيلسوفا ء ولكن أصابع يده تنفى 
كل صلة له بالفلسقة ٠‏ إنها أصايع رجل من أهل الفن . 

قال ف ... : 

لعلى أسأت التعبير.إن أ ما يعنى به الدكتور فوزى 
فى الحياة هو دراسة الا نسانية . ونحن حوله عل السفيتة .... 
كاذ دراسة من الطبقة الآولى . 

صدق الكوماندر ألذى يتكلم عن خبرة “ويصدر الحم 
وفق ملا<ظنهالشخصية . لاعن علوم قراءة الكف واليازرجة. 
فقد حققت بعض أمنيتى فى دراسة البشرية نحياتى الملاصفة 
لأريعين من مختلف الملل والنحل » يعيشون مزدحمين فى 
الحبز الضيق الذى تمثله سفينة طوطا أربعون متراً . 

وحاولت أن ألخص دراس ّالبشرية للجمبور الذى جاء 
إلى دار الجمعية الملكية ينصت لكلثىء إلا نحاولة التخلخل 
فى الصميم الانسانى للبعثة . 

ثم فى أى جو تكلمت ؟ 

هذا رئيسنا ليس بحا إلا بذ كرى محطاته العلبية 
وا كتشافاته البحرية ٠‏ وهو يلق على الأسماع طرفا من ررحلتنا 
العظيمة فى صوت منزن هادىء . ولحجة خطابة يلقنها 
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الانجليرى أثناء الدراسة حتى يكون عل استعداد داتما للخطاية 
فى تهاية حفلات العشاء . وإذا كان رئيسنا اليوم متوعكا 
بعض الثى.» فل تختف فى غنتته الآنفية نبرة الفخار بالبعثة 
الى أتقن تجبيزها م قادها إلى ختامها بنجاح بأهر . 
وهذا زميل لى يقول بالعرببة ما قاله رئيسنا بالا تجليزية . 
معاذ الله أن يكون مترججا لكات الرئيس . نما هو فىكلياته 
وجزئياته ما هو فى خطابته نسخة مصرية صادقة ارئيسنا 
الانجليزى. ٠‏ فليس من يحب أن يشاركه ف التغنى بانحطات 
العلسة والا كتشافات الحرية . وقد كان عند حسن ظن 
الجهور به إذ صور مجهود البعثة العمى أحسن تصوير ؛ 
ولق خطايه النجاح الذى يستحق . 
ٍ تم خرج علينا ثقيل لا أعرف من أبن أفىء وألقى خطاباً 
مأفهم فى أول الآ القصد منه . وقد ضمنه كثيرا من . 
الآيات الف رأ نبة والأشعار ‏ وكانت لحجته فقبانة واضحة ٠‏ 
وانكشف الأمر حين انتهى هذا الدخيل فى خطيته إلى 
الإشادة بذ كرى منصب خطير كأن هو الداعى بالذات إلى 
جهذا الحفل لتكريم البعثة . وداح الخطيب امجبول يكيل 
القافات المقلقاة والثاءات المفأفأة مدعا وتكريا لذىالمنصب 
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لالخطير . ثم ثنى بوكيله ء وثلث برئاسة عليا يغلب على الظن 
أن أمرها همه بنوع خاص . 

وهكذا اتبت خطابة هذا الخلوق العجب بأمثال 
«شورش» لشخصيات لابد وأن تكون لناصيها أهمية 
واضحة فى مستقيله » وكانت جالسة بالذات فى الصف الأول 
منالحفلالكريم . ودعا و بل ف الدعاء » حتى رجوت أنيكون 
اله منهم بعد هذا جزيل العطاء ! 

فىهذا الجو وقفت أخطب ء وحاولت فوخطتى أن أنفذ 
مباشرة إلى الصميم الانسانى تحت المظاهر الخلابة للبعثة . 
ا قليلا عما تكلفته هذه المظاهرمن 
جباد تفسى أشد روعا من كل جباد عقلى أو جثْانى . 

لذا بدوتاغزا لأصدقائى حينما لم أطرق الموضوع لامن 
ناحيته العلبية ولاحتىمن ناحيته التصويرية . وقد أنى عطفبم 
عل أن يحكوا على موقق بما هو جدير به. 

لقد كان نشازا مرعجا حين جتت أمام الناس أ كشف 
الستار عما وراء الكواليس . وأظهرم على تلك المشتبكات 
الخيفة من اللوالب والعجلات والتروس النفسية ؛ استطاعت 
أن تدور بحكة , أن تتهى الى تائم والمظامر الحلاب الى 


خم 


تكلفوا مشقة الحضور هذا المساء للاطلاع عليبا . مع أن. 
اختلاف معادنها وصريرها وقوتها وسرعة دورانها كانت. 
تنذر لا بوقوفها فحسب ء بل باشتيا كبا وتحطيمبا . 

وقد حقت ع كلية أستاذ فى علوم النفس - «السخرية ٠‏ 
القدر! ‏ حضر الحفلة بناءعل الماح صديق حسن 
الظن بى : 

خطبة صاحبك لا هى من الآدب ولا هى من العل, 
فى شىء . بصراحة كده لا هى ف العير ولا فى النفير . 

ذلك كان حكم أستاذٍ علوم النفسعإ» حينما قم خطيبا 
أكشف عن الحالات النفسة لأربعين رجلا مختلفين جنسة 
وثقافة وتدريبا ولغة وديناء حشدوا عبل ظبر سفينة صغيرة 
تسعة أشبر متوالية » قضوا أربعة أخماسها فى عرض البحر. 

والقدر معى سوايبقمن مثل هذهالسخريات . فقد ألفت 
ف مستبل شاى رواية شعرية . وف الليلة الآولى لتمشلبا 
الغنائى قدمت لأمير من أمراء الشعر . كان لى من العمر إذ 
ذاك أربعة وعشرون عاماً ‏ وهذا الشاعر فى أواخر العقد 
السادس . وكانت الرواية استبلالا لاق الآدبة » ينما 
الشماعر فى ذروة:مجده الأادنى . إلى القارىءكلبة أمير الشعر 
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الجبد لمؤلف يبندىء حياته الادية برواية نظمبا شعرأ من. 
أولما لآخرها: 
كويسه كويسسه » الموضوع جميل . لكن بالحق ما 
تباش شعر ليه ؟كان حبقك عملتها شعر ]: 
را كان هذا الرجلشاعرا كبيراً , ولكن ما لاشك فيه" 
أن نفسه كانت أصغْر من شعره . 


جو 
الشزاب 

كان أول ما رأيت من الحند بحرا هادئا صافى الزرقة » 
تلعب فيه الحيات البحرية . وهى حيات سامة صفراء اللون ‏ 
تتنفس الحواء وتتوالد فوق الايسة » ولكنبا اعتادت الحماة 
فى الماءء وتطور تنكوينبا تبعا لهذه الحياة فتفرطح ذيلما إلى 
ما يشبه زعنفة الذنب فى الاسمصماك . وكانت كثيرة حول 
سفيئتنا قبيل دخولنا إلى كراتقى . ما إن تشعر بقربنا حى 
تغوص ف الماء وهى تنلوى ٠كأنها‏ بريعات ذهبية تثقب صفحة 
عن اللازورد.واسترعى بصرنا منظر الحدا تالحر بةالضخمة 
يظبر منبا على سطح الماء ما يشبه آذان فيلة غاطسة تبش بها 
عن أجسادها بعضش الحوام 3 

ثم كانت كراتشى عاصة السند. وكاتت الحند فى يومياى 
ومدراس وما دورا وراميشقارام الح . ولكن العا سالآاول 
كان فى تلك المياه الزرقاء تموج بالحبات السامة والحدآات 


إ/ا( ل 

[البحرية؛ وكان فى الابقار مسرحة فى شوارع المدينة الحادئة 
بعد التاسعة مساء . وكان فى دار للسيما تعرض شريطا هنديا 
-.حسبته أحد المنتجات المسلسلة للسينها الحندى . ولكبىعرفت 
-فها بعد قيمة المصادقة السعيدة الى قادت قدى ارؤية هذا 
الفيم النادر . فالسينما المندى - كالسيها المصرى : هو 
الحند يراها أهلبا بعيون هوليوود لا بعيوتهم .واجبورهناك 
“لا يقيل إلا على النوع ذى المناظر الفخمة المزيفة , والوقائع 
"الى يقبرفيبا البطل أعداءه بلك الفتوةالأمريكية قوامبا شك 
المقالب على طزيقة المصارعة الحرة ؛ وتسلق جدران قصور 
-منيفةحيث اعتقل المي رالاسمر امرأة شقراء » تترقب والهة 
.مقدم البطل الذى يجمع إلى جرأة أل كابوةطراوة رودلف 
.وتخنث رامون . وقد يستعير الممثل الحندى فوق وجببه 
«الأسمر تلك الشوارب العجيبة التى اعتاد وليام ياولوأقرانه 
:أن يقدموها لنا بالزوج والفرد كأنها بضاعة البائع المتجول. 
.أذكر شريطأ رأيته فى أوائل عبد السيتما المصرى يكمن فيه 
«وغد الفيل ليبطش بيطله ‏ وعر به هذا الآخير فيشكه مقلبا 
-وينظرح الاثنان أرضا يدوران حول بعضبما فى شجار : 
ينبض أثناءه الواحد مرة فيشده الأخر من ساقه شدة يتقى 


ج11 


أثرها بشقلبة بهلوانية . وإذالم يكن لى مطعن على المقلب: 
كفرجة.شائقة فى ذاتهاءفانى أعترض عل أن يكون هذاالبطل: 
وذاك الوغد مصربين . وكثيراً ما شاهدنا مش اجرات. 
المصريين فى الزيف والحضرءفع رقنا ضرب الروسية والمسك. 
بالتلابيب » وشك المقلب عل الطريقة البلدية » وضرب 
الشلا ليت والبونية والبصق فى الوجوهءإلى هنالكمن ضروب: 
الخناق المصرى . ولا أذكر أنى حظيت يرؤيةعراك فى مصر 
كذلك الذىرأيت فالفيم المصرى كالم أسمع بأمرالمصرى 
برممح بفرسه هاربا فاذا ما انطلق فى ظل حائط ؛ انقض عليه 
مصرى آخر من أعل الهائط فامتطى الفرس وراءه وأمسك. 
بعنانه وبتلاييب الوغد الحارب . 

شييه بأمثال هذه الالاعيب الصيانية مارأيت ف الفيل, 
المندى الذى يقبل عليه الهنود فى دور السينما الكبيرة ٠‏ أما: 
الفيل الذى كان من توقبقى أن أظفر برئياه فى الليالمى القليلة 
الى قضيها بكراتثى , فقد كأن يعرض ف دار متواضعة .. 
وعلى يضع عشرات من الدهماء . وهو فيل غاق قليل. 
لاشخاص بسيط الموضوع . 

غلام من أصل ملكى تحميه الاله ه شيثًا » ويضطبده. 


ل 


.وأمه مغتصب لعرشه . يقطن الغلام وأمه كوخا وسط 
الأدغال » ويظهر لنا « شيثا » بأذرعه العديدة يقود خطوات 
الغلام ويمقوى من عزيمة أمه . مثلة دور الآم مغنة عير عن 
آلامبا بأغان هى أفضل ماسمعت من الموشيقى الهندية ٠‏ 
وتصطحب الحوادث موسيقى الآلات تقبين الآاذن من بينها 
نواح «السارونجى» أو الكندية الحندية . وكان تمثيل الصى 
.وأمه طبيعيا . والقصة كلها تحركبا روح استسلام وزيمان 
وتبجحردء هى الروح الحندوسية العليا. وتنتهى الروابة مخروج 
الصى وأمه عن العالم » وانصرافهما إلى عبادة الالله الحاى , 
وقد انصرفا با بمانهما عن العرش المغتصب ء وكل رواء هذه 
الدنيا الشريرة . 
كان هذا اليم إذن خلاصة الروح الديئية الى نسمع بها 
عن الحند ء هند « اليوجى » و « السنيازى» » هند المباتما غاندى . 
.وقد أشرفت على ناحية من نواحى العصيان المدنى » وفهمت 
المغزى الروحى للبغازل المنزلية إذرأيت هذا الفيل المتواضع 
:فى قاعة متواضعة . ولكنى فىنفس الوقت أدركت ناحية من 
نواحى الضعف فى بعض الحركات الروحية حين تدخسل 
عيدان السياسة العملية . فبذا الغلام الذى صان نفسه وصائته 


ماع[ سل 

أمه عن شرور الحباة ( أو «كلزما ء فى الفلسفة الهندية ) قد 
بلغ ذروة التلاثى النهائى ( ١‏ الززاهمان» أو ١‏ النيرثانا» ). 
ولكنهلم يغل بعمله ه ذا بد الراجا الذى اغتصب عرشه 
وعاث فى اللارض ضسادا . 

آمنت أن الصى ضرب للبشرية جمعاء مثلا عاليا فى 
التجرد والتقوى . وأومن أن الروحاننات تضىء للانسانة. 
طريقها نحو السمو الروحى . ولكن قوة هذه الروحانيات. 
تضعف إذا | كتق بها سلاحا . فبى سلاح من نور يضىء فى. 
الظلام فحسب . ينما الظلام تسكتنفه أسلحة مادية ريما لم. 
تكن كلبا شرا . فبذا غاندى يسمو بروحه ء ومبهرو ل بقبضة. 
املح الرمزية يتبعه العصاة متجردين . سلاحهم ضد بر يطاتيلا 
مغزل ببتى ٠‏ ينما تعمل الآانوال البخارية فى بومياى حتى. 
لنزاحم لا نكشير » ويقوم المبندس البريطانى يحجزالمياه 
فى خزانات سكلوبيه تحى موات العدد العديد من الافدنة > 
والطبيب. البريطاتى يتحضير الاقاح والمصل لارنقاذ حياة 
لملايين من الناس » وينظم السياسى أداة الحكم فى نيو دلهى. 
وكلكونا وهدراس وبومباى لير الامبراطورية العظمى., 
وخير الموظفين البريطانيين» و يقي لالمصلح الاجتماعى منعثار 


هلا سه 


الأرامل الحنديات ؛ وينقذ الصبيات دون العاشرة من زواج 
. الكهول . فاذا كانت خطط غاندى الروحية ترقعا عن شرور 
هذا العام وتجردا عن سوآته » فليست السياسة البريطانية 
فى مجموعها شرا مستطيرا » ولا تكون مقاومها تجنبه 
مطامعبا و[همال طرائقها وفبها ما فيبا من التقدم بالهند فى. 
طريق الحضارة الوحيدة الممكنة 'اليوم على ظبر البسيطة . 
وأى أثر لغاندى بروحانيته ضد البراهمة » وهو منهم » حين. 
حاول الخد يبد المنبوذين : ورقع السبة البشرية الى أنزلها 
نظام الطبقات المندوسى بئات الألاف من الأدممين كل. 
ذنبهم أنهم ولدوا خارج الطبقات الأريع المعترف بها ؟ 

إلى مع هذا معجب يغاندى وأمثاله من القادة الروحمين. 
معجب بكل فكرة تطب رالبشرية من الجأة . ولكنى أفضل بلا 
تردد حضارة كالمضارة اليونانية , أو ريبتها حضارة أورويا 
بعد تخلصها من ني رالقرون الوسطى . لآنها حضارة وسط 
بين الروحية والمادية » ولآمها خضازة تنادى باطلاق العقل 
البشرى منعقاله ليفكر غير مقيد؛ قتشجع الفلسفة ودراسة. 
الطببعة فىكل أطوارها وأوضاعباء ولآنها حضارةتقوم عل: 
امال وعبادة الجال: ولآنها تسعى إلى المساواة الاجتماعية ه 
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وتبىء للفرد فى الجماعة سيبل المعرفة لفكنه من أن يصببح 
عنصرا حيا فى بناء العالى» يسامم فى تقدمه؛ وينعم يمار هذا . 
التقدم , لاحجرا صلدا يقوم عليه البناء الاجتماعى فى سبيل 
إسعاد أفراد معدودين يسكتون هذا البناء؛ ويتمتعون وحدمم 
مهوائه فى الصيف : ودقته فى الشتاء ٠‏ 

ولست أزعم بأن الحضارة الأوروبة بلغت الغاية الى 
تادى بها القلاسفة والمصلحون. فليس طولاءمع الاسف سلاح 
غير العقيدة والرأى الحر ء بها يسطو الرجال العمليون على 
تتاج قرائحم فيسخرونه لاغراضبم . خذ فكرة الاستعمارمن 
ناحية التفكير المطلق : النبوض بالشعوب الفطرية إلى 
مستوى الاونسانية المتحضرة» وإشراكهذهالشعوب فم و كب 
البشرية الرائع ؛ بتتجه إلى الخير العام » فى ظل السلام الدائم 
ثم تأمل عمل الشطار الذينتقنعوا بقناعباء واستظلوا برايتهاء 
ثم راحوا يقتلون وينببون ,امم الحضارة . كلا لست أقول 
بأن الحضارة الأوروبية يلغت الل العليا الى نادى بها 
الفلاسفة والمصلحون . ولكنى أعجب [عجابابظاهرة واحدة 
فيه ذه المضارة : المكير الحر . فبو الصمام الداثم 
ملك به الحشارة [صلاح ذاتها بذاتها . قارف بين أوروبا من 
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إاياة عب 


صحات « حان هوسء و «١‏ كلن » و ١‏ لوترء وا كتشافات 
«جاليليو موه كوبرنيكوس »» وتفكير ه إيراسم »وديكون» » 
وبين الحند منذ فجر تارخها الحندوسى وهو أقدم إمن 
-حضارة اليونان . فت أوروبا خرج الفرد يبحث عن 
الحقيفة والجال حبّى وجد شجرة المعرفة فأكل منبا.وعرف 
اكير والشر فدونه فى الا نسيكلوييديا . وتكشف لعيشيه 
جور الحكام وبقية من الضغط الدينى فناقش سياسة الحم 
بلسان« موقسكيو» و «روسوء وقولتير» ثم قام مبدم 
الباستيل بيد الشعب » وينادى بنهاية الملكية المطلقة بلسان 
« داتون » واليحقويين . وكان ينعى طول هذه الخال 
بشكر عليائه نحو تسخير الطيعة . فكانت قوى البخار 
والكبرباء والمغناطيسية والاشعاعات » وكان البترول فى 
ابر والبحر والحواء . وإذ شعر بعدوان السلطة الجديدة 
استحوذت عل كل هذه القوى برأس الال . ثار علبها بلسان 
«كارل ماركس ء . ذلك هو مجمل تاريخ الحضارة.الاوروبية 
منذ نبايه القرون الوسطى حتى آخر القرن التاسع عشر . 
ومهما كانت الأاخطاء التى ارتكبت فإن فضيلة هذه الحضارة 
فى أنها تملك أداة إصلاح ذاتية هى : التشتكير الحر 


رلا ب 


ضع هذه الصورة إلى جانتٍ صورة الحضارة الهندية :. 
صوص معدسة , وفقه . وقصص ديفة , ومعابد دراقيديه .. 
ثم يجىء «جوتاما سا كيامونىء الملقب بالبوذا ء وينشر تعالهه. 
المعتدلة من شمال اند إلى جنويهاءفلا بمضى علها قرن حتى.. 
تكون قد احت من الحند , لتعيش فالتبت وبورما وسيلان. 
والصين واليابان ٠‏ ويتوالى العغرو علل الهند من اللاسكتدر. 
والمغول والبرتغالبين والهولنديين والانجلير ».ومع هذا لا 
تزال الغالبية العظمىمنعشرين وثُلاثة مليون من الناس تعيش. . 
فى حدود نظام الطبقات الحندوسية : «البراهمة».و «الكشاترياء. 
و ١‏ القيشياء و «١‏ الشودراء. كالا بزال الآلاف منهم, 
يعيشون خارج الطبقسات منيوذين » يدنس ظلهم - مثل 
كلاب ابن حتبل- رجال الطبقات العليا. ينمنون ب« شيقا .. 
و«كيشنوء و«كلى » و« كريشناء ومع ذلك ليس لمم أن. 
يشربوا باب المعايد. 

هل من دليل عقلى واحد تعلل به هند اللحكماء والشعراء. 
والفلاسفة أن تكون , برهمانياء أو , كشاترياء فتتعم بكل. 
مزايا الطبقة الحا ككة معززا مكرماء أو تكون دشودراء فتبق. 
خادماً أو عريجيا » أو تكون خارج الطبقاك فتعيش منبوذا: 


لاا هت 


مذلولا كأتعس ما يكون عليه امجذوم أو السائمة الجرباء » 
فى مجتمع يعلو بالبقرة إلى مقام القداسة , فيغقسل ببوها 
ويشرك بروثها؟ أجل ء تفسر لك هند الحكاء ذلك بأنك 
رهاق لآنك ولدت برهمانا » وأنك منبوذ للآنك ولدت 
منبوذاً . أنظر إلى البقرة » لا إلى هذه البقرة الواحدة؛ بل إلى 
جميع البقرات الهندية ءلم تنال كل هذا التقديس ؟ لانما 
ولدت بهرة . 

أجل أنا معجب بروحانية المجامما ( الروح العظم ) ؛ 
معجب بخصائص الشرق الروحية ٠‏ أود أن أعيش بروحى 
مترفعأ عن الدنايا . أغرمت بأناشيد «الريحقيداء وببعض قصول 
د الراماباناء و , المباجاراتاء وبالقصة العثيلية ٠‏ شا كو تتالا» 
وأفهم صيحة الفخر تصدر عن أمين الريحانى : ٠‏ أنا الششرق ! 
عندى قلسفات وأديان» فن سيمنى بها طيارات ال ٠.١‏ 

ولكتى وقد عرفت بعض ما أحب أن أعرق عنالند ء 
وعرفت بعض ماأحب أن أعرف عن أورويا » أشد إمانا 
بالغرب وحضارة الغرب . وأ كرر قولى: مهماكانت الاخطاء 
الى ارمكدت» فان فضملة هذه الحضارة أنها تملك أداة إصلاح 
ذاتية هى : التهكسر الى * 


الوا ءالزوى 


رأيت فى بهو من أبهاء معبد « راميشةارام » يحنوب 
الهند تمثالين متواجبين لم أكنلأفهم المعنى المقصود .هما لولا 
قول صاحى الحندى : « رهز الوفاء الزوجى» . وم يكن 
القتالان من الفن العالى.و إن تميو؛ بميزة فهى القبح والسوقية 
التى أراها ىكل صور هذا المعبد وتمائيله. ثم هما قدكشقالى 
عن معنى الوفاء الزوجى عند أهل الشرق عامة . 
الفكرة واحدة ف العثالين . فى أجدهما حمل الزوج 
« جماعته » على كتفيه وقد تدلى ساقاها على جانى صدره كا 
تدلى ثدياها تى تجاه رأسه . والزوج فار سهيجاء . ليس درعه 
والتأم لأمته . وفى الفثال الآخر تحمل الزوجة زوجبا على 
كتفيا وقد تدلى ساقاه المدرعان على جانى صدرها فى حذاء 
يها المتدليس . الوفاء الزوجى هنا واضم ء معناه ألا يفترقا 
فالسراء وألضراء . برمز الكثالان إلى هذا الوفاء بالاتصال 


إلمؤ | 


المادى الداثم . وليس ما ينع أن يقصد يبذا الرمر الاتصال 
الروحى الداتم أيضا. ولكنى بلاتردد أفضل ٠‏ ينيلوياء مثلا 
للوفاء الزوججى وه ىتترقب عودة زوجبا فى قصرها بدإيا كا 
حيط ما الطاحون ف الزيحة منبا » .توسلون إلا باللين 
والنف أنتقطع كل أمل في إباب زوجبا ه أو دسيوس» 
ققد انقضت أعوام على سقوط طروادة وعودة جحافل 
الاإغريق الظافرة إلى بلادها . وهى تقاوم إغراءتم وإلحاحهم 
ولجاجتهم فى أنوئة بديعة . فتعدمم أن تفكرفى الآمرمتى انوت 
من فسج بدأته وشيكاء ثم هى تقوم فى الليل لتفتق مارتقت 
بالنبار . 

أما أن برمز إلى الوفاء الزوجى بذلك الاتصال المادى 
المكره ؛ حيث حمل الزوج زوجته وهو شاكى السلاح ء 
وتحمله زوجته شا كى السلاح أيضا » فهذا نوع من الوفاء 
يذكرق باختلاط معبتى العاف عندنا . فليس العفاف ق 
مصبر أن تترك.المرأة حرة تخالطالرجال فتحافظ على عبدها 
وواجبهاء وإتما العفاف أن تعزلها عرلا ناما عن الرجالغير 
زوجبا » وأن تدفع عنبا عين السوء . . .. حتى ولو بالفاسوخ 
وأن ترسل زغراتك إلى الرجال فى الطريق ٠‏ أو فى مدخل 


وم -- 


السينها » حينها ختلسون النظر ليشاهدوا جال زوجتك 
ورشاقتها وأناقتها »وأن تمنعبا من تسل خطابات باسمباء ومن 
الخروج وحدها . وتحمطبا بالجواسيس من الخادمات والبوايين 
وبائعى الكازوزة . أن تكاد بمنع عنها النور والحواء ثم تقول: 
امرأتى عفيقة ! هذا الفارس الذى تحمل امرأته فى حله 
وترحاله ء وهذه المرأة الى تحمل زوجبا ملتْما مسلحاء هذان 
العتالان القسحان فنا ومعنى فى معبد ٠‏ راميشةارام ». كشقا 
لعيتى عن معنى العفة المكرهة . 

ولقد ذهت الند فى إ كرآه المرأة على الوفاء لزوجبا 
مذهيا كان أسوأ أتواع الاجرام المنظم . إذ حكمت على 
الروجة ألا تعيش عقب زوجباء وأن تحرق حية مع جثته 
فكانت تحمل فى محفةيحوطبا أهلبا مبللين مكيرين»وقد أ ليست 
أفخر ثياها وحليت بكل حليها . ثم توضع قسرا فوق جثة 
الزوج المددة على إيوان من أخشاب الصندل » ويصب 
البراهمة الزيوت » ويوقدون التارثى جوانب الاريوان مرتلين 
فيلتهم الاتون المزغرد جثة الزوج وجسم الزوجة البض 
الناض . 

ومبما قبل فى نير:الاستعباد البريطاتى . فقد كان الفضل 


لامو ل 

#للدولة الحاكة فى أن تقعنى على هذه العادة الوحشية بقوة 
«القانون , بعد أن حاول الاتجليز أكثر من قرن إيقافها بقوة 
«الاإقناع . فكانوا لا.يصرحون حرق الآرملة حتى تقف أمام 
«الموظف الانجليزى , وتعلن رغبتها التىلامرد لا فىأن تحرق 
«وجثة زوجبا . على أن لملوك الحند المسلمين ( المخول ) فضل 
«الاسبقية فى تحرم هس ذه العادة أينها امتد كلهم . و معهذا 
وإلى اليوم ‏ لايزال حظ الآرملة الهندوسية من أغثر 
«الحظوظ . يفرض عليها ألا تليس سوى غلالة ييضاء بسيطة, 
وألا تتحلى بغير حبل فى عنقبا يدل عل ترملباء وأن تحاق 
مشعرها حلفا تاما فى كل شبر مرة . ولن أنسى ذلك الخلوق 
:«الأأقرع » رأيته هم عل شاطىء قناة « بكتبام , بين ه مدراس » 
مو « ماها بالى يورام » فى غلالة بيضاء قذرة لايقرب الناس 
ولا يقريونه » وسأات صاحى : أهو بجذوم ؟ فأجابى : 
بل هى أرملة ! 

إنتا نتشدق بالحمكة ١‏ مكره أخاك لا بطل »» ولكتنا 
:نعمل على كذ يها . فقد ذ كرنى رمز الوفاء الزوجى ف معبد 
در اميش قار امء بأنمنامنيكره النساءعلٍ العفة.و حبس الروجات 
عل الوفاء » ثم يشير إلى أورويا فى صلف الجبال قائلا : أنظر 


1س 

إلى الفساد الضارب فى أعطاف المجتمع الغربى تنيجة حرية 
الاختلاط . 

فاذا كنا إلى عبد قريب نرى القذى فعين أوروياء وه 
نرى -جذع النخلة فى عيوننا 5 فقدكان لنا على الآقل بعضص 
العذر ء حين كان الفساد الضارب فى حماتنا الزوججة 
يعمل ف الظلامكالنمل اللأبيض فلا يبقى لاع مظاهر نخرة 
أما اليوم وقد ارتفعت الغشاوة عن عيوتنا » فرأينا الفساد 
الاجتماعى لابمنعه كبت حرية المرأة وتجريدها من حقوقبا 
الطبيعية » فبل نصر على أن تخ رؤوسنا الصغيرة ما تفعل. 
النعامة فى الرمال »و نطميّن إلى طبارة مجتمعنا ما بقيت نساؤنا 
رهمنات المحابس ء قعيدات البيوت ؛ منوعات من الاختلاط 
بالرجال ؟ 


مم >رار بثى» 
3 
انان 

عقب عودق من حيط الحندى » ذهيت أشاهد معال, 
القاهرة مع صديقى الكوماندر ة. . . ضابط الملاحة . 
ودخلنا نزور المغاورى » وهو مدفن مؤسس طائفة ورئيس. 
نكية » يصل إليه الاافسان فى نهاية مغارة من مغاور المقطم 
رأينا فى حرمه شابات يتمرغن عل البلاط متضاحكات. 
كا :هن يتابعن لعبة مناللعبات . وسألى الكوماندر عنهوية 
أولءك النسوة فأجبته : 

يشكين العقم . ويعتقدن فى قدرة المغاورى عل, 
شفائين . ش 

وارتسمت على شفتيه العريضتين ابنسامة بقيت حتى. 
خرجنا من ظلام الضريح إلى حديقة التكية.واتجبنا إلىجببة. 
الجبل جوار قبر أمير مصرى . وهناك جلسنا على دكة عالية 
أشاهد بعض القاهرة تظبر لناعن بعد خلال فرجة فه 


ملس 


'الصخر الجيرى . وبعد هنيبة قال لى : 

أى بون شاسع بين مصرٌ والهند ! هنا المرح والفرح 
يضىء نفوس ألشا كيات حتى فى ظلام المسجدء وعند أقدام 
ضريح ولىالله . وهناك الكابة حى فى.بجة أعياد الهندوس . 

هنا الامل وهناك اليأس استحكنت حلقاته ياعر يزى 
ذ. .. أتدرى ما الفرق الحد لابين الهتدوسى والمسلم» بل بين 
الهندومى وأغلب سكان الارض ؟ اعتقاد الهندوس بتتاسخ 
الآرواح . 

وما علاقة هذا بكآبة ال هندوسى الدائمة ؟ 

ق الموت راحة لك أنت المسحى ء م فيه راق 
أن المسلم » اتتظاراً لما نثاله فى الآخرة جراء وفاةا لاعمالناق 
دنانا . ولكن الموت لا ينبى عذاب الندوسى . فروحه 
تعود إلى الحياة متقعصة فى جسم آخر ء قد يكون إنسانا أو 
حيواناء عالى المقام أو مرذولا محروما » تبعا لقضاء الآلة 
وفق ناموس التناسم . لك ولى عقاب واحد وثواب واحد 
فى أسوكبهما نذهب إل النار » وقى أحستهما ندخل الجنة . 
أتعرف ماهو الثواب الآ كبرالذى تنوق إليه روحالهندوسى 
رنعذب جسده بالجديد والتار ٠‏ وقد بلغ غَاية السمو الروحى 


لأ عل 

جالعزلة والتقشف واتأمل ؟ أن تتخلص روحه من حلقة 
التناسخ المفرعة ؛ قلا يولد من جديد . 

وأبن تذهب روحه ؟ أفى شه سمائنا المسيحة ؟ 

ليس لابندوسى سماء كسمائم ولا جنة كيتنا . [ما 
#لسعادة الى تتوق إليبا روحه هى بلوغها ١‏ البرهمان» 
أى العدم . 

لم أ كن أحس ب أندينا من الآديان ينتهى بهذا الثواب 
السلى - أيمكن أن يوجد من يعتقد بالعدم ؟ 

هو نوع من العدم عسير الفبم علينا . والواقع أن 
«الروح حين تبلغ ١‏ البرهمان » أو ١‏ النيرقاناء تفتى فى الروح 
«الكبرى الىهى الاصل و الفرع . روسيراهماء الثالوث الذى 
هر واحد , والاحد الذى هو ثلاثة . أو هى تعود إليه م 
تعود نقطة الماء إلىالأأقياتوس العظم. فالنقطة موجودة يحم 
أنبالم تفن . ولكنها تلاشت ف مياه الأقبانوسء فبى فانية 
خبه وهو باق . 

دعنأ منهذا ‏ فلا قبللى -بذا الهجص وتاك الشعوذة 
.ياعم حسن ( هكذا يدعو ف ....) ظ 

ولكتى أردتكأن تفهم سر كآبة الحندوسى الدائمة, 


سر ذلك التجبم يرفرق على كل ما هو هندومى . وتلكه 
الأثقال الى ترزح تختها روح المفدومى حتى لا تنجو 
منها وأنت تزور معابدم: أوتنص لعن قريب أوبعيد بحياتهم . 
إتى حين تخرجت من الهند » شعرت بشعور سجين القبو 
يخرج إلىالتور والحواء والحرية . كان كل شىء بها ثقيلا على 
نفسى با ابتعئه فيبا من ضيق ويأس وأمى عل الإنسانية 
ترسف فى سلاسل العقائد القأمسة . ١‏ 

وانحدرت وصديقىالكوماندر من .أعلالتل نحوالقاهرة 
لنقضى يوما من أامنا الأارضية طالما تمنيناها ونحن فى'سجننا 
البحرى العتيد على تل كالسفينة العلسية الصغيرة . هوفوق مشاه 
يطالعالنجوم و ستطلع الآفق ويسيرالاعماق» وأنابينشباكى 
فى توقت وملاحظة وفرز وغسل » أو وسط معملى فجمع, 
وترتيب ومطالعة وتدوين. 

ولقد أنسانى ف ... بضحك العالى ونكاته » م أنساق. 
ما أحاطنا فى تيجوالنا من صَروب المال الدنوى . تلك. 
الغمة النفسة التى كادت تنملكنى تنيجة الاسترسال فى. 
الفلسفة الحندية . ش 

ولكنىماءكدت أخلو بنفسى ححدى وجدت الظلام يكتنفبة 1 
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رويدا رويداء يتسلل ويد كا يتسلل الليل صيفا فى البلاد 
الشمالية , فان ملاحظة الكوماندور فى مقام المغاورى , تلك 
الملاحظة العاجلة التى أسرعت بتفسيرها له لم تكن قدتعدت 
بعددائرة تفكيرى . ولى يك تفسيرى لها إلا بحض رد فعل 
ذهتى . وإذ خلوت إلى نفسى بعد منتصف الليل : كانت 
الملاحظة قد بلغت ينابيع شعورى ٠‏ فأعادتى إلى تلك الهند 
التاعسة » وذ كرتى بكآبةالهتود وجوالمعايدالهندوسية المرهق 

ومازلتأذ كرلحظة ركيت فبا المعديةبين«دانوشكودئى» 
فيجنوب الهند : وه تالايمنار » فشمال سيلان . ققد وليت 
ظبرى حينئذلعالممرعب «تسكنه آلمة ترتعدلمنظرها الفرائص 
تقوم على حراستها تمائيل وحوش خرافية ء تطالعك من 
قباب المعابد وفوق أبوابهاء وكأنها تقطع مايينكويين رحمة 
السماء لتخضعك لأاسادها الافظاظ غلاظ القاوب » ذوى 
رؤوس الفيلة » وعبون السمكة وأجساد القردة . 

وإذا لم تتمكن ضحكات ذ.. . ونرهتنا المصريةفى انحناء 
القاهرة من ذفع الكآبة التى ابتعثتها الهندوسية فى نقسى » فقَد 
استطاعت ابتسامة واحدة فى أحراج سيلان منرفعالغشاوة 
الى ضريتها على قلى وعينى معابد الحند وآلهتها . وهى أيتسامة 


0 


تمثال قد من صخر , أتقذته الأيادى البارة من العفاء عه 
النبت الاستواى الذى أغار فى سيلان على مد نكاملة . فدقنهة 
بين جذوره الملتوية وتحت أوراته المتناثرة . ولقد تحدثعق. 
مكان آخر عن «1نوارد ايوراء [حدى ادن الى دقنها الحرج. 
الاستوائى ‏ ولامهمنى من أمرها الآن سوى هذ القثال القائم, 
ففرجة افتتحتها يدالمنقب الاثرى فغابتها المتشابكة , وابتسامته 
الساحرة الى أنقذتنى من هول الأصنام المندوسية «كالى > 
و دإندراء وه« شماء ود جانشا.. 

لك هى ابتسامةه سدهارنا جوتاما سا كاموق ءالملقيب 
بالبوذا , والذى بدين بتعالعه اليوم مائة وثلاثون مليونا من. 
سكان أسيا . 

فد عاش البوذا ومات ببلاد الند منذ خمسة وعشرين 
قرناء فى حقبة الدهر اليفظة الى عاش فها ٠‏ فثاغورس > 
و«إسكياوس » بأرض يو نان . و «أرميا »و «حزقال .فى 
ب إسرائيل . و« وزرادشت » صاحب شريعة الجوس ى. 
إيران . و ه لاوطمى » وكوتفيوسيوس» ف الصين . وخضع. 
البوذا للعقائد الهندوسية القاسية مغلولا فى فكرة التناست . 
فاذا كذب على مربيته قالت له « حذار أوتولد مرة أخرى ف 


اووس 


هينة أفىى » . وإذا رأى مسكبنا أو مقروحا سمع والدته 
تقول , سأمسارا ! حلقة الحياة المفزعة . هذا رجل أذنب. 
فى ميلاد سابق . . أما الرجل الناعم يحظى باحترام الناس » 
فقد وأد كذلك نتيجة أعبال صالحة قام مها فى تناسخ مضى . 
ولد مسيدهارتاء فى إقلي « النبيال » بلاد الجوركا » وسط 
غاءات ١‏ الصال » الرقيعة : وحقول الأرز المصفرة » حيث 
ترى الضياع والقرى رايضة عند أشجارالمنجة والقر هندى .. 
ولد عند أقدام جبال «التبيال» السوداء . ترتف ع خلفها هامات 
ه اللحمالابا » رافعة قناتها الشاعتة بتوجبا الجليد الأأبدى . 
من أسرة « جوتاما » النبيلة » أمه , ماياء وأبوه سبد 
عشيرة « سا كياء , كير وترعرع فى نحبوحة . أحب ونروج 
فارع القرام وسيم الطلعة ؛ ساحر الصوت قوىالذرا سديك 
الرماية . رغد العيش أولا عقل جبار أنى عليه أن يستسل 
لأوضاع الحياة الى أقامتها حول مشاعر بى جلدته عقيدة كلب 
شقاء » واحتبست فها عقوهم فلسفة دينية كلبا تشاؤم . 
غادر أبويه والزوجة الحبوبة . وإنهم ليحاولون بمجبود 
أخير إضعاف عرعته : فكشفون له عن طفلهالنائم مقت رالئغر 
يادى الغمازات فى أطرافه العارية . وإذا به يقولء وصذا 


8 سد 


لأيضاً قبد آخر يحب أنأ كسره لانخلص ء , ويخرج إلىالغاية 
.وقد تخبل عن كلما يربطه بهذا العال . وراح يبحعن الحقيقة 
فى ضروب التقشف الهندوسى من جوع وتجريد وتعذيب» 
حت |أنبك قواه : والتصق جاده بعظمه بعد .ست سنوات من 
هذه الحياة الشاقة . صا ذات مرة من إغاء طويل » ولم 
يلهمه تقتيل المسد طريقة الخلاص . فعدل عن الصوم 
والتقشف ولكنه لى يعدل عن التفكير والتأمل: يحثا وراء 
الحقيقة . فبجره تلاميذه الخنسة وثم يتهمونه بالردة. وواصل 
التجوال وحيدا حتى بلغ بلدة ه بوداجايا ء قرب «بنارس  »‏ 
وقد شعرت نفسه بالسأم ولكن اليأس لم يتطرق إليها . 

وإذكان جالساآً حت شجرة جميز يستظأ/ من هجير يوم 
شديد القيظ , أو يستروح نسمات الأصيل » جعلت روحه 
تتتقل من بحرد إلى تجرد وعقله الباطن يرتفع رويدا حتى 
استضاءت بصيرته بنور العرفان . 

ه وحيئها بلغث هذا ء شعرت بأن روحى قد خلصت من 
سوأة الشبوات : وسوأة الخطل . وسوأة الجبالة . ومنذ تلك 
اللحظة عرفت أنتى لن أولد ثانيا . ولن أعود إلى العالر» 

ومنذ اللخظة التى خلت عليه فى ظلال شجرة « البؤدى» 


وت 





شال البوذا 
سيلان 


مثال حارس 
أللفيد النوذي 
لان 





( أنظر صفحى م وهم١)‏ 


م 
فى الربع الآخير من القرن الخامس قيس ل الملادء لقت 
ه سيدهازتا جوتا ماء بالبوذاء أى الحكيم . | 
وقد طوف فى طول الحند وعرضها خسة وأربعين عاما 
بعد تلك اللحظة . :أتزر بالارزار الآصفر اللون الذى يلبسه 
الرهبان البوذيون إلى البوم:؛عارى القدمين » حمل صحفة 
الارز الذى جود به عليه الأقبال والأمراء وعامة الشعب 
عن سحرتهم أحاديثه العذبة » ونفسه السامية فى تواضعبا. 
ربعو اروم ةي اللعسابية راك بون أست 
+الدوستطاريا من جراء أ كلة قدمبا له حداد فقير » فشعر 
بدنو أجله . وخثى أن ينال الحداد ضر يسبب وفاته » 
فأوصى صفيه ١‏ أنانداء أن يذهب إليه بعد موته فبخيره بأن 
وجبتين كان لما عند « سدهارتا »مقام خاص : الأأولى ص 
التى بلغ على أثرها الحكة تحت شجرة «البؤدىء ؛والثانية أكلة 
الحداد الى بدأ يدخل بسسها فى «النير: ثاناءسبيل الخلاص النباى . 
وحاول بمجبود أخير أن ينض . فنيض وسار بضع 
خطوات ؛ ولكن قواه خانته مرة أأخيرة . فرنجا تلميذه وصقيه 
«أنانداء أن يرفع عنه إزاره لينشره تحت خميلة “قوافها ثلاث 
أشجار من الضندل . وتمدد فو إزاره ؛ وأسند رأسه إلى 


«كفكف من عيراتك يا « أنانداء . ألم أخيرك بانه 
فى طبائم الاشياء أن تفارق أعز الناس علينا » وأقربهم . 


إلى قلوينا ؟» 
وأشار إلى جسده قائلا ه هذا المزيج بحب أن يتحلل إلى 
عناصره ويتلاثى !» 


« لاحولك شأن منالشؤون عنمواصلة جباد كالروحى. 
يا «أنانداء . وسوف تخلص منسوأة الشهوة الملحة»وسوأة 
الكينونة الفردية » وسوأة الخرعبلات والجبالة ل» 

« رب قائل فى نفسه ياه أناندا» بعد فنا » خفت نبس. 
المعلى ء فلا معلل لنا بعده . كلا ! فالميادىء والتعاليم التى لقنتكم 
إراها هى أستاذكم بعدى » 

د والآن وداعا أيها الااخوان .كل ثىء هالك . مآله إلى 
الزوال . تلك طبيعة الاشياء ٠‏ واصلوا جبادم حتى تبلغوا 
سبيل الخلاص » 

هذه الكيات اختتم تم حاته «,سيدهارتا جوتاما 
سا كاموقى 0 . وكان ذلك فى أواخر سنة 
79 قبل الميلاد ؛ على ضفاف تهر « هيرانيا قالى » . 


و1 


فا هىالحكمة المودعة ق نفس البوذا ؟ وها سرالا بنسامة 
التى استقبلتى فى أحراج سرنديب » فسرى عن تفسى 
ما أصابها من قسوة العقائد الحندوسية ؟ 
ديا أمها الرهبان ؟ تلك هىالحقيقة السامية عن الآلام : 
الملاد عذاب ء الشيخوخة عذاب » المرض عذاب » الموت 
عذاب » قراق مانب عذاب » فوات ماتتوق إإيه عذاب . 
وقصارى القول : اتعلق بالحياة عدذاب » 
«تلك. أيها الرعبان » الحقيقة السامية عنسبب الآلام : 
الظمأ ‏ وهو أصال الملاد المشتكرر ‏ تصطحبه الشبوة 
واللذة الى تلقى متاعبا هنا وهناك . وهذ! الظمأ مثلث الفروع 
ظماً اللذة » وظمأ الحماة » وظمأ الثراء» 
« تلك ء أيها الرهبان؛ الحقيقة السامية عن وقوف الآلام: 
تقف الآلام بوقوف هذا الظمأ . وهو وقوف لا يتأ إلا 
فى غياب العواطف ‏ تقف بالتخل عن الظمأ » بالاستغناء 
عنه ء بالتخاص مته . بالقضاء على شهوات النفس » 
ه تلكم » أبها الرهبان . الحقيقة السامية عن السبيل إلى 
وضع حد للالام : هو السبيل ذوالمسالاك اليانية. صدق 
الايمان » وصدق الحديث » وصدق الساوك ء وصدق 


1و 


الكسب ء وصدق الاجتباد » وصدق التفكير » وصدة التأمل» 

فىهذه الكلمات ‏ وقد اتفقت النصوص على أنها كانت 
أول ما قاله « سيدهارناء بعد أن هيطت عليه الحكة تحت 
شجرة « البودى  »‏ أ ركان العقيدة اليوذية . 

وليست عقيدة فلسفية تبحث عن أصل الوجود . م 
أنها لا تستعين بقوى خارجية . خارقة للعادة . ولا تمد 
الا نسان بمعونة فى الضراء خلا المعونة التى مكن أن تلتاها 
من قد فلوو لمجال برنامج سيط ء هوخلاصة 
صراع ذهنى بين الرجل ونفسه . يجب أن تخرج منه ظافرا . 

وهذه الأركان الآربعة ( أو الحقائق السامية ) قامت 
عليها حياة البوذا نفسه . فقد اطلع على شقاوة الناس فرائُس 
«الآمراض والشيخوخة والموت » وشعر بآ لامفراقالحبيب, 
وقرب غيرا محيوب » وفوآت ماتتوق إليه النفس ٠‏ ولم يقف 
أمام كل هذه المشاعر مكتو ف اليدين » ول ينكس رأسه يأسا . 
وإبما راح مجاهد منتزعا نفسه من كل صلة فردية بهذا العالم 
ليجد السبيل إلى الخلاص من حلقة التناسي الأابدية » تلك 
الحلقة التى أطبقت عل عقول فلاسفة الحند دهورا , غير متمد 
' على معونة أحد سوى نفسه . فاذا تستطعه آلمة المندوس 
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وى تفسبا أسيرة حلقة التناسخ فى مقامها السياوى ؟ إنبا 
لشيبة بالا نسان ولوفمستوى أعل ومقام مكين .رما كانت 
ظالمة غشوما أوتمترهة ربطية ..ولكتا لم تخلص الند 
الوثنية من الآلام . وم تخلص حت نفسها من وطأتها . 
فليبحث «جوتأماء الحكير كيف يعبر إلى الشاطىءالآخر 
حيث يستكن القلق » وححيث ينفصل الآزلى عن الزائل . 
حيائذ يمكنهأن يواجهالبشرية يعلمبا كيف تعبر بح رالحياة اللجى 
وعلبه نبراس يهدى العالم المفمور فى دباجير الجهالة والشقاء 
جاء البوذا فى وقته » ليخلص الهند من حظبا العاثر 
فى آلهتها القساة وفلسفتها المرهقة . جاء يقَنى على نظام 
الطبقات الظالم » فيرفع الوضيع إلى مقام العاهل الظافر وقد 
جحت رسالته نجاحا نشبد آثاره اليوم.. ٠‏ ولكن فى 
غير الحند ! فبعد أن جاء الا مبرأطور العظب « آزوكا » وحمل 
رسالة البوذا إلى أطراقف الحندء وأرسل ايه «ماهيتدا» بيشي 
ها فنجبال سر نديب ووهادهاء لمحل القرنالسادسالميلادى 
حتى كانت البوذية قد شردت ف الند تشريداً » لتطرد فها 
بعد طرداً . وعادت الالحة القديمة إلى قدس أقداسها: » تتضح 
بالزيتوتنثرها الأزهار: وتخرج فى موا كيا المروعة ؛ ليريمى 


 ١ةهمدس‎ 


نحت دواليب عرباتها آلاف الناس » استسلموا لكبنتهم 
حين يجزوا عن فبم رمالة البوذا الروحية . 

ولكن من يدخل المعيد المندومى 5 دخلت » ويرى 
الالحة ترمقه بعيون جامدة فى شراستها ء ولا عرانينه عبق 
البخور مختلطا براتحة الزيت ومياه الخرانات الآسنة تغتسل 
فى مياهها بشرية ملووفة » ويرى الرجال تذبطح انبطاحا أمام 
الثور ١‏ ناندى » وعيل وجوهبم سماءالرعب والكيد واليأس 
والأمى . أقول إن من يرىهذا المنظروحس ععناه ما ربت 
وأحسست » لايتمالك أن يشعر بتعاسة هذهالانسانية » ووطأة 
حلقة التناسخ عبل أرواحها . ويتنفس الصعداء. حين يولى 
ظهره »ا وليت - جتوب الحند فى ١‏ دانوشكودى » , 
ويتوجه شطر ثهال سيلان البوذية فى ١‏ تالابمنارء ‏ الى 
أنطق بها فى صعب نفسى «طلايع المنار» ‏ وينزل بمدينة 
« آنورادابورا» يتجول ىأرجا. حرجبا الاستواق . فتوقفه 
وتأسر لبه ابتسامة هادثة ؛ انطبعت عيل وجه تمثال م نالصخر 
لرجل جالس جلسة شرقية . 

هذا الرجلهو «١‏ سيدهارتا جوتاما ساكيامون » الملقب 
بالبوذا . 


بلغنا فى المريع الاخير من الليل جموعة جزائر سيشل - 
واننظرنا انبلاج الفجر لتتمكن من اجتياز الممرات الملاحية 
وسط الشعاب إلى بور فيكتوريا فى جزيرة « ماهى .. 
ولا أحسيى أنسى يوما جمال تلك الجزائر: أقدامها فى مياه 
امحيط وذؤاباتها مجللة بالسحب البيضاء . وهى ترقل فى حلل 
من الخضرة الاستوائية . وكان أولخاطرعير ذهنى إذ نظرت 
من نافد المستديرة : هذا هو المنظر الذى:تلقى الزعيم الشيخ, 
وقد حملته سفينة الخاصب من السويس فى ببمة الليل » حين. 
قابل القوة الغاشمة بقوة الحق واليقين ٠‏ . ش 

يا كان أول ماحدثتى به التاجر العاتى الذى صعد إلى. 
سفيئتيا فى ميناء عدن هو أنه رأى زعيمنا الشيخ المبيب عند 
وصوله إلى عدن ؛ وكان ضمن من تبافتوا على بده فقبلوها . 

' وكات أول ما طلبت من دليل فى ٠‏ ماهى » أن يأخذى. 


ل ب ءة"ا نسم 


إل بدت الزعيم . قنسلقنا التلال السندسية سالكين سيملا 
غير مطروق » إلى منزل منفرد متكى. على صدرالجبل القشيب 
تلقتنا ببابه أسرة محام مجوسى قدر فينا عاطفة الحجيج » فطوف 
منافى أرجاء « الينجالو» الذى أعد لاقامةالزعيم الشبيخ وصمبه 
وأشرفنا منمنظرته علميناء فيكتوريا والبحرترصعهالشعاب 
بوارفة الظلال. ثم أخبرنا بأن «الباشا اللكبير» لم محتمل البقاء 
فى هذا المرتفع فأسكن ف المدينة قرب الميناء . وبقى صحبه 
هنا طول مدة منفاهم . ولماكان مقام الزعيم فى المدينة قد حول 
إلى مكاتب شرك « الاريسترن » , ققد انتهيت إلى استيحاء 
ذكرى الشيخ الذى كان عط شباب الجيلء فى هذا المقام 
الجبل الساحرء ما دامت عيناه قد أشرقت يوما بما بمتد إليه 
طرفى عصصر ذلك اليوم المبارك فى حياتى الجوالة . 

وقفتلحظة بعيدا عن المجماعة أتأمل رواء جزيرة«ماه». 
وقد طارت فى أجنحة الذ كرى 1 لاف الأميال ونيفا وعشر 
سنين إلى اللحظة الى حملتى فيبا قدماى حثيثا إلى منزل بحى 
٠‏ الإإنشاء كان هو أيضآ عمج اباب والشيوخ يوم 
تضافرت جميع القوى الغشوم عبل أن.تمنع وصولنا إليه ٠‏ 
كنت مدفوعا برغبة أقوى من استبداد الحكم فى أن أرى 


سس ل لس 


الزعم عن قرب ؛ وأسمع صوته , وألمس بده الطاهرة . 

دخلت البيت العتيد » وارتقيت سليه الجانى إلى حيث 
وقفت جماعة تتصت إلى صوت ل أسمعه من قبل . ولكنى 
لم أشك بأنه الصوت الذى حدثتىعنه صاحب سمعه قبل » وكان 
صححفيا بأرزأ فى صفه المعارضة : 
١س‏ تتصت إلى تطبه كأنك تمع لقوق من ختؤيات 
بيتبوثن . 

ولد أدركت » وأنا شاب أنصت من خلف الجاهير 
.دون أن .أرى المكلم » أتى أعيش للْظة من تاريخ بلادى 
سوف أحدث بها أبناتى وأحفادى وم لايكادون يصدقون 
أننى عشت تلك اللحظة , 

ول أفهم أو أحاول أن أفهم ما يقول , وإبما أنصت كيا 
أنصت إلى ترتيل لا تبمنى كلاته» أو إلى موسيقى اليولونسيل ' 
تصحهاموسيقى أو ركست ركامل لادخل فيه للصوت الأدمى . 

ثم استطعت أن أتسلل حتى أبلغ الصف الأول فأرى 
الزعم: وأحةق على وجبه المعانى المتدافعة التى |بتعتتها فنفوسنا 
-مواقفه الجمدة . رأوت الشيبةالباهزة: والوجه المحمرء والعيون 
المغولية تبرق ذكاء وهمة من تحت الحواجب المشتعلة بياضأ 


لد ع.# دم 


ورأيت قبضة اليد القوية:تدق عل خشب المكتب كا سمعت. 
بها ضمن ماسمحت عن حباة هذا العماد الصلب قد من صوان. 
مسر : وات هذه الننهانفا وقد أووطف لدع كل مان 
اماس والحب والا عجاب ؛ يحتو.ها قلب ابن عشرين . 

وكان رفقائى فسيشل مشتغلين يتصويرالمنزل والتحدث. 
إلى أصحابه عن إقامة المنفيين فيه . ولكنى بين جمال تلك. 
الطبيعة الكرءة وسط الحيط الهندى ؛ وبينموا كب الذكرى. 
نسيت وجودى ف سيشل . وجعلت أتابع الزعم من مصر 
إلى مالطه . إلى فرنسا ء إلى مصر . ثم إلمسيشل وعدن وجبل. 
طارق م إلى مصر مرة أخرى : 

رأيته فى موكبه الظافر يوم عودته الآولى بعد من مالطه. 
وجباد فرساىء حيث اجتمع لصوص الأمم الضعيقة . 

ورأيته مخطبالعال اليريطانيين فى شيرد » فينادىالحرية 
الى تكون فى بابل وتنتقل إلى مصر وبونان وروماء ويتمثل. 
بعول « هردر » قها. 

ورأيته مخطب بعد عودته من سيشل فيحدثنا حديث الأب 
البانع و عتقاء اف اط المتدض. ورت :زقاقة واد واد 


'فتترقرق فى عينبه عبرات . 


سس له #8 عد 


رأبته فى عربة مزركشة يذهب إلى افتتاح البرلما نالأول 
ورأيتى على شاطىء عابس فى طرف فرتسا الثمالى الغرى 
أطالع خبر وفاته » فأمسك بيد صديق لى هو مواطى الوحيد 
بذلك الصفع الموحش , وكأ وجدتقف قربه العزاء الوحيد 
فى محنتنا الوطنية الكبرى . 

رأته .. . ورأيته . . . ورأيته . وكان خاله المبيب ماثلا 
أمااى فى كل خطوة خطوتها على ظبر هذه الجزيرة الفتانة . 
وما سألت عن جوها ومناخها حتى تساءلت فى نفسى « ترى 
كيف تحملت بنية الشيخ العظيم هذا المناخ الاستوا !» وجين 
عرفت بِأَن الملاريا لاوجود لبا فى سيشل » شكرت العتاية 
التى حفظت حياته الغالية » مع أنه كان قد طوى فى ترابه 
حينئذ سبع سنين . 

وإذ التقيت. بعض أمراء ه لحج » يتريضون فى شوارع 
« مأهى » وارفة الظلال . وعرفت بأنهم منفيون» ذ كرت أن 
خطوات زعيمى قد سبقت خخطواتهم فى هذا الطريق المظلل . 
وأن لكل من تلق به آراؤه الحرة على ظبر هذه الصخرة 
النائية أن يفخر باتصال مجذه بمجد الزعيم الخالد » الذى عاى 
ما عانى فى سبيل تحرير بلاده ؛ لافى عنفوان شبابه » وإعا فى 


بحا ماده 
انحدار شيخوخته ‏ حين يطلب الأابناء لأباهم الحياة الوادعه 
وحتملون عنهم الكريبة والهوان . 

هذه « ماه » عاصمة جزائر سيشل » متئى الزعيم الذى. 
الم يقبرء موطىء أقدام الهرية الى لاتغاب , واد مقدس قدر 
لى أن أحبج إليه فى سفينة مصرية يرفرف عليها العلم الاخضر 
ذو الحلال المثلث النجوم . 


ثائابيك+ 
فيضا 


ها أشق الحياة بلانساء : وما أشقبا بصحبتون 1 أحب. 
ما فين إلى نفسى أن يكن مصدر هذه الشكوى المزدوجة الى 
يكاد تقض آخرها أولها. ومعأتى شديدالشعور بهاء مخاص. 
فى التعبير عنها ‏ إلا أنى لست ف الحق صاحبها . وإتما أنا 
أترجم بتصر ف كللة اللورد بيرون المشهورة ١‏ أيب العجب 
أن الحياة لاهى بمكنة بغير النساء » ولا هى يمكنة يصحبتين » 

!301101 ,1120111105 : فقد تصر فتبالتر جمةإلىمدرجة 
'كشفت عن ضعى واتحازى إلىجانب النساء . وأبن أنا من, 
« داندى » القرن التاسع عشر تنخاطفه نساء الارستقراطية 
الايطالية ماله وجمال شعره » ولشهرنه وشهرة شعره » فيلق, 
فى وجوههن بتلك أجملةالعذبةالقاسية , التى تنطوىعلٍ التحقير 
والسخرية والحب والاعجاب بالمرأة الى لا يمكن الحياة 
دوعا م ا 
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إبما قلت ه ما أشق الحياة بلا نساء » ولم أقل وما أشقاها 
جصحبتون ٠‏ بل وما أشقبا.. ولتفسر قارئاق كيفا تفسرن 
ماتنطوى عليه هذه المشقة , مادام الشطر الآول يدل علىأق 
«قابل بكل ماتنطوى عليه صحبة النساء من مشقة؛ فى سيبل ألا 
أشقى بسبب غيابهن عن حبانى . 

كنت شقيا فى رحل بالحيط الحندى لان تسعة أشهر 
.من حاق انقضت بغير النساء أوكادت . وأرجو أن يفهم 
بلا لبس مقصودى من غياب النساء . فلست أعنى الأانثى جرد 
أنها أث . إنما المرأة عندىجى الزوجة أو الرفيقة أو الصديقة 
أو من نلتق بها فى الجتمع أومن تمت إلينا عن قريب أو بعيد 
.بصلة القرى. كل واحدة من هؤلا..زينة الحياة الدنيا مادمنا 
تشعر نحوها بعاطفة حب أو إعجاب أو احترام أو حنو أو 
عطف . هى « ست الحسن والمال» الى تحدثنا ما الحدونة 
.دإذ! ضحكت أشرقت الشمس » وإرى بكت | كقهر الجو 
.وأمطرت السماء » . وليس منالمبمعندى أن أ كون«شاطرها 
-حسن » مادامت ايتسامتها تضىء أرجاء تفسى التى تدلهم إذا 
.ما بكت . هذه هى المرأة الى كنت شقيا ندونينا فى المحيط 
«الحندى , لامجرد الآتى . 
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ولعلى فى رحلى الهندية أقرب إلى السنهباد.البحرى منى 

:إلى ابن بطوطة؛ فقد خلترحلات السندبادالسيع أوكادت- 
ممن ذ كر النساء (ماتت المرأة التى تزوجبا فى الرحلة الرابعة 
«ودفنوه معبا حيا حسب عادة البلاد , حتى لابتلذذ أحد مهم 
بالحياة بعد رفه . قلت له بالله إن هذه الغادة رديئة نجدا 
وما يقدر غليها أحد الخ ...» . وتزوج فى الرحلةالسابعةالمرأة 
الى عاد با إلى بغداد « وتاب [ل الله تعالى عن السفر فى الير 
-والبحر » ) . وكانت كلها تبدأ بتجبيز المركب للتجارة ؛ وتتتهى 
ستتحطيمها على شواطىء مجهولة ٠.‏ ما خلت رحلافى العشر هن . 
-ذكر النساء ‏ أوكادت - وكانت كلبا تندأ بتجبيز'السفيتة 
الكش ف العللى » وتتهى بإورسال أذخار من المعلو مات و العاذج 
إلى جامعة اتجليزية كبرى . وكانت هذه المعلومات والقاذج 
بف الحقيقة كعانى ابن الروى ف الجاز. تغوص علبا أجبرتنا 
العلمية فتخرجبا من طبقات المحيط الختافة عد أعماق خمسة 
أ لاف مت . وإذا كانت رحلات السندباد السبع قد اتهث 
به إلى الثراء والنعمة» فإن رحلاتنا العشن كانتاتتصارا باهرا 
ملعل فى القرت العشرين . ولو أنها اتتبث فيما مختضص أشخصئ: 
عبل الأقل ينهابة تشبه ما كانثتصل [ليبه حالة السندبادق 
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متتصف كل رحلة . وقد خرجت منها ختروج أغلبالناس من, 
المولد ٠‏ ولست عن تم بقليل أو كثير من المص لولميكشف. 
الى غيانى عن مصر تسعة أشهر . وجبادى فى سييل تأدية 
,وأجى ؛ جانباً من أتعس جوانب الطبيعة البشرية » وظاهرة. 
خلقية سوداء جعلتى أجتوى الناس لابقى عل حى للبشريةه 
تلك هى ظاهرة الحسد لله فى لله , الحقّد الذى تبعثه ى نفوس, 
البعض حتى كمه اليم . 

أما الشبيخ الفقيه العالم الثقة » النييه الناسك الآبر > 
أبوعبدالله محمد المعروف بان بطوطه » فقد امتلات رحلاته 
بذكر النساء . كان ينزل بالقطر فيصاهر الصعاليك والعشهاء. 
-والوزراء والسلاطين . حتى إذا ما آذنت ساعة الزحيل جعل, 
يطلق بالبين وباليسار . وأذكرله اخير. فى.إحدى. رحلاته. 
أحسب ذلك فى.مورضع:هامننشرال أفريقيا لعله صفاقس . 
دين تزوج ويناقظ.غلى عبد.الروجية: فجعل تقل مننبلد 
إلى ببلد يصبحة زويجهوصيره . حدى إِذ[ ورقعت بينه وبين صهر هه 
مشاجر ةو وجيت فاق .بثئهومطلق زو جنته . واججر قا وهجر 
أبافاوهما يقرهان الك بالللكف. علرمسيزة أياغا أو أتهبى 
من تلاادهما 1 وبودى .أو' أهم ٠.‏ اللادبتضدنا. يأر الننام 
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فحياة ابن بطوطه . فق رحلته إشارات إليهن لاتقدر بس . 
مل ه والتزوج هذه الجزائر سبل لنزارة الصداق وحسن 
معاشرة النساء. . ول أر فى الدنيا أحسن معاشرة منهن . وله 
كل المرأة.عندمم خدمة زوجها إلى سواها بلهى تأتيهبالطعام 
وترقعه من بين يديه » وتغسل يده ء وكأتيه بالماء الوضوء ء 
وتغم رجليه عند النوم . ومن عوائدهن أنلاتأكلالمرأة مع 
زوجبا. وله بعلم الرجل ما تأ كله المرأة . ولقد 0 
نسوة ( كذا ! ).فأ كل معى بعضبن بعد محاؤلة ٠‏ وبعضين لم 
تأكل معى ء ولااستطعت أن أراهاتأكل ٠‏ ولانمعتى حلة فى 
ذلك» . ويقول فى صدد الكلام عن أثر القوت الذى تغذى 
به.لى [حدى رهذه الجزر « ولقدكانلى : أربع لسبوة وجوار 
سواهن » فكينت أطوة ف لل اللح». أو مركان الو زيرسليانه 
قل بعيثك إل أن زتروج ينه » . وفءو ضعآخر : دو روفعت لل 
بعد أيام بفكانيي من,خبار النساء. و بلغؤمن جيسن .معلشرتها انها 
كانت :إذا تزرويجت عليها لمطيلى.وى تبخرثيإنى وهى ضاي له 
٠‏ لير عليها د جين . ٠‏ أووو كيت قد نزي وجج. سبتقم وأحيلتها يا 
شيردأ و إى.. م ولت إلى جزيرة هلوك ...._وأفت. بجمذه 
الجزيرة.سهعين ربوما , وتنرؤييت مها لم أتينن».. 


لآ 


أجل , هذا الابن بطوطة كان رحالة حما ! لآن فهمه 
للأمصارلم يكن قاصرا كقبمناء ب لكان حكنه على الشعوب 
مدعما تتجارب أوسع مدى منتجاربنا ذاتالناحية الواحدة . 

لم يكد يكون للنساء شأن فى حاتنا على سطح المحيط 
' الحندى . فالتساء ‏ أحب الخلوقات إلى لا تشغلن كثيرا 
من هذه الصفحات مع الآسف . وك كنت أود أن تردحم 
بذ كرهن ء لا على طريقة هذا الشيخ المغرى المزواج ؛ الذى 
عاش ف القرن الثامن الحجرى ؛ بل على طريقى ؛ وى القرن. 
العشرين الميلادى . 

هذه الحياة بين السماء والماء على ظبر سفينة صغيرة ٠‏ 
حمولتها ثلثيائة طن وطوطا أربعون مترا . رجال فى رجال 
يضريون فى طول البجر وعرضه قراية ألشهر ثم يقنمون 
بالمرسى :من خمسة إلى سبعة أيام ليعودوا :إلى البحر بالتالى » 
: ووكذا مدى تسعة أشهر . يشتغلون ما لا يقل عن العشر 
مناعات يؤميا:. وقد بمتد العمل ببعضبم من طلوع الشمس 
حتّى الليل .ا حددث أن قضى البعض الآخر أر بعا وعشرين 
جباعة ما يبن مراقبة شياك» وفرز وثبويب: ونزول إلى المعمل 
وصمود إلى سطح السفينة . أقول., هن ذه الحياة تشبه 
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ما أتصور عن-الة الحرب . أو هنوع من الليان الاختيارى 
لبعض امج رمينالسياسسين لابراد إذلالبم وإن خلت معاملتهم 
من فكرة الرأقة بهم . وهى حياة تقرب الرجل من فطرته 
الحيوانية الخشنة . فيكاد ينسى مثله الانسانة العليا. وقد 
يتصرف عل البر إلىكل مايشبع نهمه اليبيمىمن أ كلة فاخرة 
أوشراب مرى. ال . ولكنه حينما يتصل على ا لأرض بأناس 
من ذهنيته وحضارته ء سرعان ما يذ كر الحدود والقيود 
الاجتماعة » قبعود أليفا أ كثر مما كان , مبذبا إلى حد الحباء 
فاذا ما التقى فى المجتمح بنسأء جميلات مبذبات » كان لمن فه 
نفسه أثر الماء فى طن الشراق . يجرد سماع صوتهن ولمس 
أطرافبن الرخصة وتقبيل أناملهم الناعمة . . 

يحب أن تقدر حالتنا هذا التقدير : وتفيم تمام الفبم 
ليمكن إدراك شعورى وأنا أكتب ب الآن عن ه غادة بمياسا» 

وكان يمكن أن أقول غادات مستعمرة كينيا. فلم أر 
الانجليزيات فى مكان آخر من الآأرض بل هذه الرقة 
والطراوة والآنوئة والتعومة . وهذه النعوت المتشاءمة » 
المشتقة واحدها من الآخرء لم توضع عبثا . فالاتجليزيات؛ 
الملات يوجدن فى كل مكان . ولكبى لآول مرة أرى 


عإلاآ ل 
كيف يوئر المناخ عل الطبائع والاجسام » فيخلق بجنسآً 
جديدن! من الانجليزيات لم أره لا فى انجلترا - وهذاطبيعى 
ولا فى المند » ولا فى عدن » ولا فى سيلان ولا فى 
مضر . والجنس ليس جديداً عل الشرقبات أو الرومانيات 
أو المنغاريات . ولكته جديد عل الانجليزية أن تراها يطئة 
الحركة متكاسلة , متراخية فيجلستهاء تسند رأسبا إلىأ كف 
عاجة شفافة » وتمد ساقها على مقعد طويل » وبودها لو 
حولت نصف جلستها إلى ضجعة لذيذة . يتوسد فبها رأسها 
ذراعبا البض . وهى لا تخق عنك ضيق ذرعبا بجلستها ,' 
فترحف وتتلوى كا حية ؛ تريك من تقاطيع جسمهب ا نحت 
ملابس الصيف أ كثر ممايريك الجسم العارى , 
لم تكن كل نساء مباسا الانجليزيات علل هذه الحالة من 
سنو 01و #اواتهار الزعاوة الأسرة. ولكى عرد وود 
هذا الجنس الجديد على انجلترا هن جعلنا تتساءل أنا وزملاى 
حن البريطانيين عما إذا كا حيال مضادقة من المصادفات , 
أو أن جو أفريقيا الاستوائية خلقحق هذه المرأةالانجليزية 
المزدوجة التأنيث . ْ 
كان يكن أن أقول غادات مستعمرة كينيا . ولتكن 


حااج 1ت 

مواحدة منهن كان لها فى تفسى وتفس زملاق الانجليز أثر 
تأحسبه تلاثى عن نفوسبم » وهو باق على مر السنين فى عالم 
مشاعرى . لذا أنا أتكلم عن ه غادة عمباساء» 

تزلتإلينا من « الهنترلاند » فى « نيروفى » بصحةوالدها 
سمن ذوى الأآملاك فى كينا . الثتقينا بها فى الأسبوع الأول 
.من سنة »1 بمضيفة ذلك العربى الكريم المحتد الى 
.بردد اسمه كلاانجليزىف أَفْريقيا الاستوائية بالثناءوالاحترام 
«هذه المضيفة.« بنجالو» يقع “على شاطى. أفريقيا فى مقابل 
جزيرة مماسا القريبة من الآأرضء جعله السير غلى بن .... 
-طا| لرحال جميع أصدقائه من الشرق والغرب والشمال 
والجنوب. يقضون فيه أيام الضيافة على أصول الكرم 
«العرنى » مع تمتعبم بكل معدات الراحة الأوروية. 

ذهيئا إلى السير على بن ... وكأن ذلك فى رمضان 
فاعتذر لنا عن عدم إمكانه الاشتراك معنا فى العداء بسمِب: 
«ألضام . وقدمنا إلى الفتاة ووالدها. وقد دهشنا أن. تنادى 
به مسز » مع بمظهرها اليافج الرقيق , وكأنها تخرجت أمس 
سمن معبد عأكٌ للبنات . واستأذن أن بتركنا فى قاعة: المائدة: 
عب أن نلحق .به فى حديقة , البنجالو » بعد الهذاء . 
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وكانت تلبس فستان سيور أخضر اللونحوك التفصيل 
جعلها بيننا كأن روح الزمرد استحالت امرأة فكانت هى . 
ولقد نسيت الآن حتى لون شعرهاء ولكنى أذ كر السعادةه 
التى أفعمتى بقريها ‏ وكان من جظى أن أجاس إلى جانية 
على المائدة ‏ وأذ كر صوتها أقرب الاصوات إلى صوت. 
الطفولة البررئة : لولا رخامة حزينة ونبرة خفية » ربمافانت. 
عبى إحساسى وانتباهى دون إشارة منها عاجلة إلى حياتها ف, 
« نيرونى » والاحراج حول « تيروى».. وقد سمعت يخبر. 
غرامبا وزواجبا من شاب ظبر لها سويعا أنه غير جدير يبا 
فاتقصات عنه . هذه الطفلة التى لمتعد العثمرين ربيعا لم تتراقي, 
ا الحاة . | 
' وخرجنا إلى الحديقة ‏ أو بالاولى الجزء من الحرج: 
الآفريقى الداخل فى ملك السير علي فكانت ملتقى أنظارى 
وأنظار زملانى . وم خف علها أن أواتك الشبان من بى, 
وطبهاء وهذا الشاب الغريب. ثم يعيشبون عيشة عزلة تامة فى, 
: عرض البحر ء قد اننشت نفوسبم بسحرها وشبابها وأنوتها 
فكانت. نظرابّنا تمعن . فى توريد .وجناتها المفعمة عافية. .تبعا؛ 
للحاة الجملية التى تجاه . وكانث روحبا. ترفرف سرؤرآ 3 
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وكأن أرواحنا الوامقة قد عقدت الختاص رحو لروحبائدللبا 
وزاد من دلاهًا شعورها بعل شبابها وجالًا فيناء فكانت 
كالحجرالكرم يزيدهالاجتلاءإيراقاء وكثرة الانوارإشراقا. 
وقبيل الاصيل خلعنا ملا بسنا اليومية » وذهينا فى ألبسة 
البحر نننظر الغادة التى كانت هدية أفريقيا نا فى رأس 
سئة 14 . كان اتنظارنا لها فى الجبلابةالصناعةالى أتشأها" 
السير على بن . . . فى ركن من حديقة , البنجالو » . وال 
ينحدر الا نسان منها إلى حمام حرى زين بالفسيفساء . 
وجاك الفورين: ختار و لان حدر أيضا ‏ ألم 
أقلبأنما روح الزمرد فى شكل ييه 
أنها مضدز هناء أربعة من الشبان » فى ذلك اليوم الباسم 
أيام حياتنا ٠‏ 
وسوف تظل . مطبوعة فى نفسى صورة ذلك الجسم 
الكامل » علىدقته وعلى روح الطفولة المتبعث من صاحبته . ٠‏ 
وهو يسبح فى مياه بين الززقة والخضرة وهى إلى الخضرة 
أدنى . مياه هادئة شفافة , لا ريب أنها طالعتنا ذلك اليوم, 
بأل عخلوقاتها. ولم أشنك الحظة : وأنا وى غادة مياسام” 
قتسببس: فى :مياه الحيط الحتدى المنسابة بين الجزيرة وأرض 


سسرح1؟ مس 
أفريقيا , بأنها إحدئ بنات الماء أحبت إنسياً يقطن مر تفعات 
جبال كيناء قغادرت عنصرها لتعيش على الأرض . وهاهى 
ذى . إذ عادت إلى الماء فى غلالتها الخضراء , قد أظبرتنا على 
السحر الذى فى فيه عشاق اللحار مند بدء الليعة . 

قال صاحى الكوماندر ف .. . ضابط الملاحة : 

ع حسن ؛ رو ظمأك ورطب عينيك! أتراك تلقفى 
كل تجوالك وا كتشافاتك البحرية مخلوقا أبدع حسسنا 
وأكل تكوينا؟ 

لماذا لا تخرج شبا كنا مثيله ولو مرة واحدة يا ف ... 

بحالض لمن يتلود بعلوم البحار مللاحيس فن 
مثلك يا عم حسن . تأمل ما يفعل رئيسنا إذا ما صادت 
شيا ك5 مثلهذه الغادة. سوف يكلقك بتحنيطها ووضعباق 
حوض الأامماك المملوء بالكحولء ويطليمنك أن تدون 
عذكرة بألوانها وأبعادها . ثم يتتهى بأنيعاق بأذنها بطاقةعلييا 
سم لاتنى سخف مثل 18تودتامءم1 هسمتسوم 

ومنوف أغير هذا الاسم رضن العلم أم لم يرض . 
شبى علذدى ,رفطنعصناد هقوو 8‏ يفتععاء ‏ ومتصعط] 


! تموأطل ودعرلة 
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أنتم منريعو الاشتعال أما المضريون . من أئ: 
حشب أن ؟ 

من «١‏ الاشراء» أنا ولى أن أتكلم عن نفسى . من 
أى حديد أنت ياف...؟ 

- لا تسان فقد ساءت سمعتنا » وحسب علينا ضبط 
. عواطفنا برودا . ليس من شأنى أن أصلم سمعة البريطاق 
فى العالى . 

و بعد بضعة أيام غادرت السفيئة . . . مياسا. وكنا فى 
هذا الميناء موضع حفاوة البريطانيين الذين لم يساومون 
[عجابهم بتلك الباخرة الصغيرة عبرت إليهم انحط الخندى 
من بومباى . وقد قضت عبل سطحه تنو الاربعة أسابيع ٠‏ 
قطعت أثناءها خط الاستواء منتقلة من نصف الكزة التهالل 
إلى نصفبا الجتوى . ولد أقبلوا يزورونها ويشاهدون 
ما احتوت ف بطنها من أجهزة » وما ججعته شباكها من . 
عجائب البحار . ٠‏ 

وكانت الانظار ترمقنا من شرفات الجالية البريطانية 
صيحة سلفرنا . ونحن نجيب على التحيات البعيدة بصفير 
.متو اصل. وتا بعت السفينة سيرها وهى تختال فى البوغاز الواقع 


بع با د 
بين القارة وجزيرة مباسا . وينما الضباط منبمكون فملاحتهم . 
الإققة ‏ وذ . . مشغول مخرائطه وأجهزته » كان أربعة من.. 
الشبان ‏ ثلاثة من الانجلر وواحد مصرى-_ واقفين عل . 
ظبر السفينة » وقد انتحى كل منبم ركنا جعل يدير منه منظاره.. 
حو م ينجالو» أقامه على شاطىء القارة رجل عرنى كريم ظ 
يستضيفت كلمن يفد عليه من بلاد « الحنترلاند » . 

هناك وسطحديقة «البنجالوء » و [لجانبالصارى الذى . 
رقم عليه السير على بن . . راية التحية لناء رأت عيوتنا جميعا ' 
اتطبعت عل قاوينا جميعا » آخر:صورة لغادة ممباسا وقد 
وقفت فى يبجأما زمردية تلوح لنا ببدمها ء وترسل لعشاقها 
الآربعة آخ رأشعة:من ذلك الضياء السعيد نشره جماها العلوى. 
على حياة الشدائد التى نحياها فوق ظبر العباب . 


جياه العار 


ركبت | البحر كثيراً قبل أن أعيش تسعة أشبر بطولها 

عل ظبر هذه السغيئة العلمية , فم أعرف إلا القليل عن حاة 
«“البحر وركوب البحار . ذلك أن المسافر بالبواخر الكبيرة 
.يعيش داخلها أكثر ما يعيش عل سطحبا . وهو ف اللحظات 
“إلى يتمشى أثناءها على « الكويرته » لمساعدة الحضم ء يلقى 
-نظرة عابرة على البحر مرة مقابل عشر نظرات بحدج ما 
٠.سيقان‏ الغادةالتى أسرت ناظرته فى قاعةالطعام'ء وعشرنظرات 
..ينساءل فها عن علاقه هذا الرجل الششبخ بالشابة التى تخطر إل 
جانبه ؛ وعشرٌ نظرات إلى النصف الشقراء الى اتتحت ركنا من 

٠‏ حديقة الشاىتصنى إلى حديث ناعم يلقى به شاب مثنوق القد 
. شعره'لامعالسواد » وذراعاهيفيضان جياةوقوة خارج قميص 
ياقوتى » قصير الآ كام مفتوح الصدر . و تتقصى بيصيرتك. 
سمقدار تلامس هذين الجسمين ؛ وكانا غرسين عن بعطبما 


عات 
مام الغرية حيما التقى صاحباهما على .ظبر السفيئة . بين 
البتج يونج ء وقسديد رماية أقرا صالمطاط والخشب » وسماع, 
الموسيقى » وبين الاافطار والشوربة والغداء والشاىوالعشاء 
بين الآ كل والحضم تنقضي خناة للتتيكب متن البحار علىظهر. 
السفن ذات حمولة الألاف طن . 
وإما يعرف البجر من يكابده على ظهر سفينة صغيرة 
طولها لايتعدى الأربعين متراء وحمولتها الثثمائة طن . عبل. 
ألا .تكون بختا جبر بمعدات الترف . 
«فأنت عل ,ظهر السسفينة الصغيرةتعيش مقر با إلى البحر . يهو 
وجده أسإله وعزاوك . .وف أمواجه.وما,يضطرب محوفه. 
نتسليتك وشغلك الشلفل . فاذا. ما يعشت العواصف.بنديرها” 
درت تربط المقاعد وتحشر أمتعتك امكح , و تعد الإلاات. 
الغلمية إلى مستاديقها. م يتقف نوزافذنك زجلجا وحديدا . ومر 
بك نيخار السفينة عفتلحميوثق.من رياطن و لفذك.و لبجبن لك 
ونقاعدك. . ثم .عممديت إلى نولي مركب .فء ةباتك ٠‏ المطلط 
وقبعتك الجمدلة خل. ويذك .تفلك لتطالع. لفق وتبدين. 
.أريتفاع البو جق ويتقيسن تغط : الحو .ء وح رإدة: المسيام.. 
وكية. الولو بقدء وضريئة الريج.. .وتساعد هنا بط. اللا جةرفى. 
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قياس ارتفاع الشمس قب ل أن يغيبها غام النوء» أ وتقدير انفراج. 
زوايا الجوم عنالآفققبل أنتمحوها حلكة الاعصار. وأنت 
عبل ظهر السفينةالصغيرة تسعى وسط العاصفةإلى عنابرالبحارة. 
لتواصل علاجك لمريض بالحى ٠‏ أو تسكن من ألم موص 
الكلى . تمسك بكل إطار وكل حاجن . وتنفض الماء عنك 
وقد غطتك الموجة التى | كتسحت سطح شفيتتك المكشوفة . 
وأنت تصحو ف الفجر تطالع نجمة الصباح . وتسائل أعماق. 
البحر وقدهداً فى اللحظة الى يعير فها قرص الشمس خط 
الآفق ..وكان الشمس خغارجة من منامة لما فى أعماق الحخط 
يتقدمها رسلها وخوا وحراسبا . إشعاءات حمراء أوذهبية . 
موشاة بالبنفسج . ولاشك أنكنسيت فى هدوءهذا اليوم.وأمام 
الصفحة الزرقاء الصافنة ».ما كان من أمى العاصفة الموجام 
بالامس .ء الحاصفة التى أنحالت نومك كابوسا » وقد بكون 
قفدفت. يك.فن مبريزك لخّشى صريعا فى أرض قمرتك 
عَم احاجن ٠‏ المرتضع الذى «فرض «فيعه أن .يحمئ .جسدك 
اللننى .فى النوم . 

تعيش “قريطا هنكل ثىق سفينتك . تسمع موت 
٠‏ وودثات » اللي[ قبذل كزان بع.شاعاك + عاد دق الآلات. 


ساع# للم 
منتظما كأنه ننضات قلبك . نومك وصحوك رهينان بمبا قد 
يبدولضابط الممشى من مظاهر البحر . فإنه ليلومن نفسه إذا 
م يوقظك حين تمر سفيتتك بنطاق البحر المضى. ٠‏ وإنك 
لسعيد.أن يفكر باريقاظك من سباتك لترى على امتداد 
“البصأقيانوسا تتوهيج أمواجه بأضواء فسفورية تكاد تطالع 
على نورها كتابك . وكلا تكسرت الامواج على جوانب 
سفيتك أومرق حبل « البركيثة» حجاب البحر كلبا اشتدت 
الأنوارالى لاتشسبه ضوءا عرفت إلا أن يكون فى أرقام 
ساعتك الفسفورية . أو أجسام البراعات تتوهج تبعا لتيقظ 
الغرزيزة الجنسية فها . ولكن هذا الضوء إلى جانب توهج 
الأقيانوس كنقطة المء إلى مجموع مياهه . وإذا أؤيت إلى 
عتدعك بعد ظبيرة يوم هادىء الريح ثقيلالحر , فا نك شا كر 
للبحار الذى ينادى عليك من أعلى الممثى لترى أسراتٍ 
.الدلافين تسايق سفينتك ؛ وهى ختداعب وتتسابق' ء قافزة 
.من الماء بأجسامبا السوداء اللامعة» فى أقواس بديعة تكشيف 
للك عن بياض بطوتما . وإنك لتتأمل هذه الدلافين , وتحاولك 
أن تفبم كيف تأى .لما أن تسابق سفيتتك الى تسير بسرعة 
عشر عقد , دون أن يظبر في حركات جسمبا أقل أثر نجبود . 
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ا 
تأهى حرة زعنفة الذنب تعمل ف الماه كا يعمل رفاص 
سفيتتك » أو هى عضلات الجسم تتحرك فى الخفاء فترسله 
كالافعى . دون أن ,بدو خارجه أثرالتلوى ؟ أم هى الوثبةٍ 
خارج الم#اء يستمر اندفاعها داخله » ويساعد التكوين 
الانسيابى للدلفين.وجلده الأملس على هذالا ندفاع ؟ 
وأنت على سفيتتك الصغيرة للبحر قبل أن تنكو نلنفسك 
أو يرانك . تلبس قميصا وسراويل هى كل مايغطى جسدك 
.ولاتفكر نوع القميص الذى يظبرك على أحسن ماتكون 
«هتداما ٠‏ أو نوع رباط الرقبة الذى قد يلفت إليكنظر الغادة 
شغلتك يحمالها منذ رأيتها فى قل الباسبور . قميصك من صتع 
اليابان تشتريه فى اجملة ما يساوى فى نقدثا قرشا . هو فائلة 
.رقيقة تتهى إلى أ كتافك , مفتوحة على صدرك وظبرك 
.وذراع.كوأ كتافك كأشدما يكون عليه الديكوشه تفتحا . 
موسروالك اشتريته بالجلة أيضا من التيل الأندق الذى 
قصنع'منه ملابس الوقادين . وحذاوٌك من التيل الآبيض 
-خطاطى النعل ؛ إستحال علىظب زالستفينة إلى لون أسود يفعل 
«الشحم والزيت يتضبب من الونشات مخلوطا بطين رمادى 
أو أعفزء جرقته أجبرتك من أعداق البحر البعيدة. 


]ا دس 


وقد لايستريم قدماك فيه جديدا قتشكر اللحظة الى يعمل, 
أصبعك الكيير فى طرفه خرقا واسعا مشرشر الحاقة » هو 
نافذة التبونة إلى قدميك . أو قد تفضل السيرحافى القدمفوق. 
« كويرته » مستوية من خشب التك , يغسابا البحارة بوميا ,. 
وحكونبا بالرمال مرة كل أسيوع. 

أنت عل ظبر السفينة الصغيرة للبحر وأعماقه » وللسماء. 
وأفلاكباء قبل أن تكون لنفسك وجيرانك . للبحز سمعك. 
وبصرك وإحساسك وكل روحك . هذا لون من ألوانه 
يبدو لك غريبا قتسعى إلى تفسيره . وهذا نوع من الموج, 
وليسموجا »فهو يشبه الصدر يعلو و.هبط. ف حركة تنفس 
النائم الناعم. هو الآثرالياق من عاصفة بعيدة » هو أخرما يطرق. 
السمع من آثار الجابة الهائلة فى أصقاع مترامية عنك » هو 
« الكونفتى ءوه الدمرينتان » وفوانيس الورق وطراطير 
السامرة و الزجاجات الفارغة والكراسى المقلوبة ضح الم رقص 
الصاخب ] 

وها هذا الذى يبدو فى الآفق ؟ هذا «نافورة الماء » : قبلة. 
السحاب والبحر ! فالسحاب يمد شثفتيه » والبحر بمط في 
شفتيه . حى نلتقى الشقاه فى منتصف السافة بين السحاب والاء .. 
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و هذه الاعشاب الساحة يتتابع مو كببامنذ لظة , هى أعشان 
ه النزجاس » . من أين أنت وإلى أبن تسير ؟ من يدرى ؟ 
ربا كانت مكب العرس لبعض الآحياء البحرية . ألا ترى 
هذين الخوتين يرسلان فى الجو نافورتين من الماء إلى ازتفاع 
عظيى ؟ هما ذ كر « البتان » وأتثاه. خوت « العنبر» صبيحة 
العرس ولاريب. ١‏ 

ثم ماهذه الأسراب الظائرة ؟ كيف كن أن تكون 
جرادا أو طيورا ونحخر. عل مسيرة أسايع من اليايسة 6 , 
إنما هو السمك الطيار يقفر من البحر فى أيام هدوته الكامل 
وتحلق فى الجو ما احتملته زعانفه المنبسطة كالأجنحة . بضع 
ثُوان من الزمن تحلق أسرابه مئاتوآ لافا لتعودإلى المأمحيث 
تعتمد عل زعانف الذنب لتقفر قفزة ثانية وثالثة إلى الجو' 
ثم تغوص فى الي للمرة الأاخيرة . 

. أنت على ظهر السفينة الصغيرة للبحر والسما. ٠‏ لا للمغازاة 
والبتج ونج والرقص والآكل والحضم فوق المدينة العائمة 
جمث نقلت للك شر ت الملا<ة سريرك وحمامك وحديقتك 
وموسيقاك وكبار.هلك وسينماك . واغتيابك هو كيمتكوغرلك . 
وفضاتحك . السفينة الكبيرة كازينو بين مدينتين وفندق بين 


سد ]7 مل 

فندقين . فترة من حياتك الارضية تقضيبا ناعما ٠‏ أما السفينة 
الصغيرة فبى مسكنك البحرى الدائم , وما الاقامة بالمواتى 
إلا فترة قصيرة 'نضطرك إلمبا حاجات العيش من ماءوغذاء: 
وحاجات الألات من يكم وزيت وماء. 

حتى الميناء لا تعرف أها المسافر على ظبر الكازيتو 
العائم شيئا من سرها وسحرها . أنت تعرف بوليس الميناء 
' وحمالهاء ولكنك لا تعرف غسالها وحلاقها وقوادها . ' 
وم تر بئعيها المتنقلين يسعون إليك فى فلك صغير » نضدت 
: على جوانبه سجاجيد إيران: وعقود قبرمان ٠‏ وفيلة من 
ال بنوس والعاج ؛ وأمشاط الباغة » والخناجر' اليمانية » إلى 
جانب صناديق الصابون وأحمال النارجيل وسراويل العال 
وأ كزام اللاسمالك . أنت تغادر سفينتك الكبيرة فتتركاليحر 
وراءك وتنساه . ولكتك فى سفيتتك الصغيرة تقطن الميناء " 
.بؤمين أو ثلاثة أيام » فتعجب من البحر الذى عرفت وقد 
استحال حيرة أسنة تسبح على سطحبا بقعات الزيت . فينسيا 
قذرة مسودة» ملآها دخان الفحم » وسعت على س طح 
« لاجوتهاء اللنثشات والستابيق والحوريات تحمل الحواة 
والمشعوذين وتجار الحرير المندى واليابانى : وباعة الصدف 


3 


والحجارة الكريمة والساءات والاحذيةوالاحرمة والقبعات 
والفانلات والقلانس . 
يوم حشر مالى اجتمعت فيه الملل والتحل وتتلبلت فه 
صبيحته الآالسن . يلتقى فيه الضابط البحرى , نشأ فى يبتيمد 
على شواطى. « ديثون » أو بين نجيل « إسكس » هال الفحم 
جاء من الصي نأو أحراج سرنديب وغابات الملايا . ويتزاور 
القومندان الا يطالى لطر اد إراف مع القومندان المولندى. 
لدارعة وصلت تنورا من حار جاوة أو ميناء روتردام . سوق 
دولى تتجاوب فيه أصوات الصفافير والاضواء الكثشاقة 
وألوان الأعلام إ ١‏ 
ثم ماذا تعرف أمها المسافر على ظبر الباخرة الكبيرة.من 
أمر المناورات الدقيقة التى أوصلتك آمنا وادعا إلى المرفاً 4 
ينما أنت ترقب على ظبر سفيئتك الصغيرة كل خركة وكل 
دورة . وترى كيف تصد الروافع وتلقى الحبال وتربط ى 
المراسى والشمندورات . أو كيف ترىى الّناجر إذا ما قدر 
لسفيتتك الصغيرة ألا تلق جانيا من الأرصفة تستند إليه 
وهل رأيت عنابرك تمل بالفحم وقد أحرقت في رحلنكالتى 
استغرقت أسابي ع كل ما امتلا” به بط سفيتتك من فحومات.. 
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بلاد الغال أوالبتقال ؟ وهل وقفت لحظة على سطح السفيئة 
ورأيت كيف استحالت بشرتك البيضاء إلى لون البالان 
الصوماليين جاءوا إليك فى ه يرطوم » امتلا” يأ كياس الفحم 
يحملونه إلى سفيتتك فى صف هندى ء كأ نهم بناة أهر امات 
بريرية وسط القارة المظلية ؟ 

إذالم تكن رأيت كل هذا فلم تعرف من أمر البحر 
شيئاء وأنت أجبل بالميناء الغريب مما كنت حين غادرت 
ميناء بلادك . 


ص و © »م 
2 ههه 


عرضت الكثير منا ظروف تأثر بمظهر شاب عَنى فقد 
“ثروته ودار ينسكع على القباوىمبلبل القميص » مزق البنطاون 
كالح الوجه والظربوش »ء قذر اللحية » مبقورالحذاء. 

ورأى البعض مثا أناسا كانوا ذات يوم بين سمع البلاد 
موبصرهاء فاذا بهم يتوارون وتنسى الآمة شأنم » ويعودون 
“أفرادا عاديين خامل الذ كرء يتحملون زوال حدم بكثير 
“أو قليل من الحدبوء . وآخر من ”أذ كره منهم ذعيم أنزوى فى 
-ختأم أت المفعمة بالاحداث لجل : فكان يرى فى ركن من 
اأركان جامع صخير يؤدىصاواته باتتظام » ولايتصل بإنسان 
.وقايا عرق اللصلون حولله أن البلاد اهتزت وما منأقصاها 
؛إلى أدناها أثر.حركة احتجاج منه ٠‏ وففدت ف هذه الحزة 
'الكثير من حرباتها . 

رو قد يتاسملنا أننشاهد سيدة ابض شعرها وتقوسظبرها 


ات 
تنقدم إلينا طالبة نوعأ من المساعدة » فنلق بنظرة عايرة على 
الوريقة الى تتقدم بها فاذا عليها اسم مغنية أو راقصة أو عثلة 
دوخت القاوب فى شياها » وبددث الثروات'» وه أقفلت. 
النوت الدامرة» كا كانوا سولوة: 

ولقد أني لىأنأركب هذه السفينة العلمية أمجيدة مرات 
يد عرح] من المحمة المندى: وماد [ته أنامرل بأ 3الصدا + 
أكل حديدهاء أو أن المشرجة هى كل ما يسمع من صوت 
آلاتها . فبى لما تزل فى شرخ الشباب ء والعناية بها كبيرة كما 
كانت وأكثر ما كانت . ألوانها جديدة » وأعلامبا مرفوعة. 
وشعارها تتألق نجومه الثلاثة كأشد ما تألقت فى أى وقت. 
آخر بانحيط التدى . رجالا عادوا أ كثر نظاماء وأسلحتهم. 
تفيل ق هاه المناء ترقا خلذيا . وقد أعملت فها يد العتاية 
والا صلاح فجعلت قاروا عضة 4 الاهاب . وذلك بفضل. 
النظام الحم الذى تذار به فى أيدى ضداطبا الآ كفاء . 

ركيتها فانطلقت فى إلى عرض البحر شاعنة «١‏ البروة .. 
تضبرب بها العباب ضربات كأنها. ضربات السيف . 
وسمعت وجيب آلاتها تدور كأدق ماتكوزعله الجركات. 
دوراناء وتدليت من,ه القش » أشرفي على رفاصها فوجدته 


الإ 


يتابع ضرباته المتتظمة فى عنفها وهدوها ٠‏ فيترك خلف 
الدفينة أذيالا من الزيد تنفرج أمواجا تنميزعن أموا البحز 
اللأصلة . 

ومت فى «'قرتى » فوجدت فراشها أتعم ملسا وأنظف. 
أغطية . وؤدخلت المعامل فوجدتها أنيقة مرئية ٠‏ يدخل إليبا 
النور من « ممبريطات ٠‏ شفافة الزجاج براقة النحاس . 
ْ ومعكل هذالم أستطع التغلب على الوجوم الذى تثيره 
أشباه المثاظر الى قدمت مها لهذه الصفحة . فى كلمرة #توبنى 
السفيتة الجيدة. 

ولعلى لم أحمن التشبيه فى مقدمتى » وكان الآولىأن أشبه 

' السفيتة فى عبدها الحالى بالممثلة التى فقدت كل شهرتها مع, 
احتفاظها سروتها وأناقتبا » أو بالزغيم الذى فاتنه الحوادث 
وعلبته » فاحتفظ بقوامه وشخصيته , ولكنه تمسمر بزهامته». 
بها الزمن يعدو مخطواته الجبارة وقد ركه ظبريا . 

على أن توافق جوانب التشبيه أو دقنه أمرثانوى . مادام 
شعورنا فى كل الأحوال يتفاوت تبعا لقسوة القدر على من 
نر لإإمره. وقد يكون رثاونا لجدم الدارس.أشد من يحدبناا 
عبل عوزه ومسغيته ٠‏ 


خا ل 


وشعورى بزوال مجد هذه السفيئة كلا ارتقيت مش اها 
أو اتحدرت إلى باطنبا » هو فى قسوته أشبه يشعور المرء 
أمام حطامات الانس_انية الى عرضت لا فى أول هذا 
الكلام . 

ذلك لآن البأخرة ... . .الى قطعت ...؟ ميل فى 
“طول المحيط الهندى وعرضه وال دارت آلاتها بلااتقطاع 
أربعة أخاس كل شبر من تسعة أشبر متوالية » قامت فيبا 
علاحة جريئة نيقا ومائى يوم , ْ 

تلك السفية الى قطعءت خط الاستواء أ كثر من مرة ‏ 
.وحملت العلم المصرى وشعار البحرية المصرية إلى اللاقطار 
المترامية» فكانت تثير بعنادها وقدرتها علىر كوب البحرشعور 
الاإعجاب حيث حلت » 

٠‏ تلك السفينة الى ملت بيثة علبية من أهالبعثات البحرية 
فى هذا القرن ء وكانت جرائد العالمين تردد اسمبا طوال 
.رحلتبا » وإلى بقية الام الذى عادث فيه إلى قاعدتها 
بالاسكندرية, 

تلك السفينة الى زارها العلباء والحكام فى مصر والهند 
وسيلان وشزق أفريقيا وزنجبارو سيشل وشبه جزيزة العرب 


سلاج" - 


استحاات اليوم صكتلة من صلب لامع » وحديد 
مراشم » مدهون ٠‏ ونحاس متلق راق؛ وخشب مغسول 
ممسوح » وؤعدسات وآلات وشساك وأجبزة وأدوات 
تتوسد ضناديقها المبطئة بالمخمل ؛ وتلتحف بأغطيتها من 
الكتان . 

تتردد فى أرجائها أوامر عسكرية » ووقع أحذية لامعة ؛ 
.وصلصلة أسلحة ند : 

هذا كل ما بقى منبا اليوم . ولاعيب عليباء فبى فى هذا 
شببة بغيرهاء لولا أنها تحمل على أطراف صوارا » وى 
يطنبا ء وعلى جوانيهاء آثمار جبادها المجيد » و بلاها فى الميأه 
الغربيةالنئية . ولمتستطع والذنب ليسذنيها ‏ أنتحافظ 
على يحدها الغابر » أو تحتفظ بأكاليل الغار التيصصيغت لها أو. 
تبقى عل شارتها الخضراء الطويلة » حملتها فى رحلتها الآخيرة 
.بشيرا بعودتها إلى أرض الوطن ٠‏ , 

ولقد رأيتها تسترجع صولتها مرة واحدة بعد رحلتها 
«التارضخية » لتحود إلى مرساها مرة أخيرة ٠‏ أسيرة السلاسل 
موالحمال: رهينة الا سكلة والشمندورات . 

أرد أن أشيهباً بالطلل الى بالمدن المجورة » بالمعاب.. 


ا 


القديمة اتحت دياناتها . ولكن كيف أجرؤ على ذلك ولا تزل. 
بآخرة تنيضٍ بالحأة » وتترقب اللحظة المناسبة لتعود إلى . 
ركوب الموج العالى » وفلاقاة العواصف الداوزية والانواء 
الخيفة » كأنها الجواد الاصيل يتوئب ويضرب “الارض 
حوافره استعداداً ليوم الرهان . 
ولكنها مع هذا ليست شيبة بالطلل والمدن المبجورة. 
والمعابد احت دياناتها سبءبلهىكل هذه مجتمعة ٠‏ إذهى رمز 
-لنظها العاثرجميعا . 
فقدميافرت علبأ فى مبمة ليسعها. كانت فها ؟ ده ر قليس» 
يغزل ا« أمفالة» وقد حملتهراوته.وتجلبيبت جل دالاسد الذى 
اتخذ منه الجبار جليايا . ئ 
وكان أنسمعت.الحرج والمرج الذىاعتدت سماعه لدى 
تأهها للخروج من الميناء ؛ وسمعت قعقعة السلاسل وجمهمة 
الألات. 
وخرجت إلى البح رتشطرأمواجه شطرآ بأنفبا الروماق. 
الشمخ.و ألقستنظر ة إلى الخلف فوجدتالرايةالخضراء ترفرف. 
فوق صارى المؤّخرة , والفسارة ذات الثلاثة نجوم مننشرة. 
تحت لمسة الريج »كالسهم مخترق اللفضاء . 


ا ل 

ولكنى عبثا درت أحث فأ رجائها عن تلك الروعالقوية 
االتهسرت فأعطافها تسعة أشبر. فقد خفتت أصوات الآلات 
العلية . وهجرت المجامل . وخلتقرات الاخصائيين إلا من 
.ملابس القومّدانمنشو رة تتهوى .و ذلك السلم الصاعدمنطابق 
الاخصائيين إلى ظبر السفينة » عبثا جعلت أنصت إلى صوت 
'.الأقدام مبرسه صعودا وهبوطا فى الليل والهار ؛ وقد مل 
أصحابها تماذج الاحياء فن كل عجيبة نادرةأخرجتها الشباك 
.من بطون الأأقيانوس . عبئا أنصت لصوت المسير الكبربائٌى 
يفرع عشرات المرات ف الدقيقة ليسجل فى قمرة القيادة عق 
'النحرتحت السفينة . عيئا أنصدعند ألفجروالزوالوالغروب 
لصوت صديق الكوماندر ذ... يطالع ارتفاع الشمس أو 
'النجوم وهو يأمر: «استعد! اضبط!عشرة: خمسةوخمسون. 
«فيئبت الضابط النوتتحى خطوط الطول أو العرض كا تنبين 
في زوايا الأسطرلاب وعدساته . عبثا أنتظر مقدم الزملاء 
.إلى قمرى تناول كأس .ا الجن 2 اليومى شيل العشاء ! 

تلك الحياة العجيبة الضاربة فى أرجاء الأقياتوس الواسع ٠‏ 
«وسط ذلك المعسكرالعائم . بين جنود تسلحوا للفتتم العلى » 
.لاللمذابح البشرية » خفت جرسبا فوق هذه السفيئة . 


سخ سس 


ولقد عاد كل منهم إلى وطنه وعمله» وعادت سفيتتنا ى. 
تفوسهم ذكرى يزيدها الزمن اثتلاقا . ولكنهم تركوتى هنا 
وحدى ء كالشاعر البدوى » أبكى فوق الدمن » وأستبكى. 
الرائم والغادى ! 

تركوق أجوس خلال هذه القمرات والمعامل , قتتألب. 
عل" أشباخ ذكراهم حتى لاخالنفسى شبحا بين الأشباح . 

إنه أيْها السفينة ! إيه أمها الجواد الأشبب ! 

هل قدر لنا أن ننوء تحمل الذكرى ؟ أو أننا سوف نعود 
سويا إلى خوض البحارالنائية » حيث للوج اصطخا ب وهدير. 
وللااعصار صرير وصفيرٌ ؟ 
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